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قفصص فصيرة 


منشومرات امحاد احكتاب العرب سلسلةالقصص (2) 


دمشق 


إلى المقتول الذي أبى أن يكون القاتل. 


المؤلف 


الرصاص الفاغ 


ع ,كن و ]ل للقت اننا 

صوت صرخ من خلف بقايا جدار متقوض. 

وقف الطفل ورفع يديه الصغيرتين عاليا. 

بعد هنيهة من سكون مريب خرج الرجل المسلح من 
مكمنه؛ وحدق بدهشة بالطفل النحيل ذي الثياب الرثة! 
ثم صاح به بصوت مبحوح: 

- اذهب إلى منزلك. 

- لم يعد لدينا منزل. 

قال الطفل بأعلى صوته ليسمعه الرجل بوضوح. 

قفز الرجل فوق الجدارء وسار بخطوات واسعة بين 


الأاقامن » وعكدها حاذى الظمل مثالة جما ء: 

- أين كان منزلك5. 

أشار الطفل بيده إلى مكان مازال يتصاعد منه 
الدخان الأسود دون أن يخطر يْ ذهنه ما يدور 4 رأس 
الرجل الذي علق سلاحه على كتفه وقال بلا مبالاة: 

2 لفيا تست لهذ مجكان بر 

<. ]فل العسو احيه الرسعادن القبارة اكه 

- أين والدك5. 

- قتل الأسبوع الماضي. 

- هل كان مقاتلا؟. 

- كحلا.. كان عاملاً 4 مصنع الأحذية. 

فكر الرجل بانه ريما هومن فتل والد الطفل» 
ورغم ذلك رغب # مساعدته؛ فوضع سلاحه جانبا؛ 
وأخذ يبحث مع الطفل عن عبوات الرصاص المعدنية بين 
الركام» ويسترق النظر بإعجاب إلى الطفل المنهمك 2 
عمله بجدية. 

وتجاذب الرجل والطفل الحديث؛ ثم تبادلا المزاح» 
ومبعيك] يي رعس اال الطلملن: 
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- عندما أكبر سأحمل السلاح وأقاتل من قتل 
أب 

تجهم وجه الرجل غير الحليق» ثم جلس على كومة 
من أحجار الأبنية المتداعية» وأشعل لفافة تبغ من النوع 
الرخيص» ثم قال: 

- فكر >4 أن ينتهي القتال.. 

وأردف موكر 1 

- هل أنت سعيد بما يجري الآن5!. 

هدق الطفل نف السماء الرماسية وفا نتاسف 

- لم أعد أذهب إلى المدرسة منذ شهور. 

- يجب أن ينتهي القتال ويعود جميع الأطفال إلى 
5 

قال الرجل» ثم ابتسم ابتسامة حزينة» وأضاف بود: 

2 حون وا حكنن اذهت راشف اله لاك كك 
افيس وداه في 

ا 

آخناتٍ الظفل :فم ادف برجاء: 

- ستحون هنا غداًة. 


يها كاذ هميان 

لم يرغب الرجل # أن يقول له إنه سيكون رابضاً 
مكانه إذا لم يُقتل. أجاب الطفل: 

داق عدا «يوجاتكتدومن الرضامن الفارغ 
هذا 

> ميقا إذا لهم أقادن لكان سيوف اسامدف: 
وإذا لم ترني هنا فابحث 4 مكان آمن:» هذه المنطقة 
خطرة. 

- ولكن فيها الكثير من الرصاص الفارغ.. 

قال الظطفل هباخكا :وا ردق وهو وضع الحضيين 
التقيل فلن مصدد: 

ٍِ سأحدث أمي عنك. 


مااسمك؟. 
ب شادي. 
+ شموع إلى دكن وا تناد الاتشدك فا نهنم 
قال الرجل وهو يربت على كتف شادي. 
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- إلى اللقاء يا عم. 
قال شادي» وأخن يقفز فوق الأنقاضء؛ وما حاد 
فذيفة. فدوى صوت انفجارها بقوة» وتصاعد الغبار. 
هرع الرجل إلى حيث الانفجار» وجد شادي 
ليها بعلي الأرض ررقت أعسابثة لكان قاف موقه 
جسده الغض» وأهدرت دمه على الآرض التي تناثر عليها 
الكثيرمن الرضاص الفارغ:. 
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> أبى: أبئ:. 

صوت الصغير نبه الأب من ذكرياته التي لا تتكف 
عن مداهمته من وقت لآخر. 

- ماذا تريد يا شادي؟. 

سأل الآب ولدهء فقال الابن وهو يشير بيده إلى 
ساحة كبيرة فيها الأراجيح: 

- أريد اللعب بالأرجوحة. 
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نيتلف لو الس هنيدو حون وجا رفوه واد 
واستعاض عن فقدان القدم الأخرى بالعكاز. وكان 
يفكر 4 أنه كان يقف 4# المكان نفسه الذي سقطت 
فيه القذيفة منذ أكثر من عشر سنوات وأودت بحياة 
طفل اسمه شادي. 
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رحلة غير منتهية 


انطلقت الحافلة مع بزوغ الفجرء ودارت عجلة 
القيادة بين يدي السائق» كما دارت العجلات على 
إسفلت الطريق الطويل. 

أجرؤهم ‏ وليس أجملهم فيو - افتتح الرحلة 
بالغناء» فأخذ الركاب يرددون خلفه المقطع الأخير من 
أغنيته» وهم يصفقون بحماسة» فقد كان بينهم اتفاق 
غير معلن على إظهار السعادة» والتمتع بها صراحة قدر 
المستطاع؛ ونسيان ما خلفوه وراءهم من أحلام كبيرة ‏ 
ومشاكل غير قابلة للحل» وأحباء لا يفرح المرء دونهم. 

بعدما تعبوا من الغناء والتصفيق» ومن الضحك 
أيضاًء أخرجوا ما بحوزتهم من طعام وشرابء وأخذوا 
يمضغون الطعام بشهية» ويرتشفون الشراب بلذة. 
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استرخى كل منهم على مقعده بصمت» بعدما ملوا 
من الثرثرة لمجرد التسلية واللهو؛ وقد أشاحوا بوجوههم 
إلى النوافذ وهم يتأملون كثبان الرمال التي تنسحب 
يحلمون بما ينتظرهم من مفاجآت سارة يتوقعون حدوثها 
الوشيك» وكيف سيتحدثون عنها للأصدقاء والأقارب 


إلى آخر يوم 2 حياتهم. 


3 3 


اليه عد 2 ناكف نو قدو ا لانت 

- انزلوا بسرعة. 

جوفك لمعيو التاعمية مدتظيية كار زف اتسائة 
سياه تخاطي: ومكانه بوسر هرق عدوا كه موا لبور فق 

- سأبدل العجلة. 


ويظهرون استياءهم. ولحن بعدما أخذوا يتأملون خط 
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الأفق الأرجواني أعجبهم المنظرء وشعروا ببهجة منعشة» 
وقد دخل ب صدورهم هواء نقي البرودة. 
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حي الل مصدزامة وفرمة التصبعر بف كناك 
دامس. وحاصر السواد الركحاب من كل جانب؛ 
فارتفعت تظراتهم من النوافد إن وخابة السماء يت 
تتلألاً النجوم حول قمر يرسل نوراً أبيض نادراً ما يرسم 
ظلؤلا فا وكتانه اترضاك الحبتدر | وهنا قويه إل أنية 
نادراً ما يرون النجوم # سماء المدينة التي تحجبها الأبنية 
المرتفعة» والغبار» والأنوار المبهرة. 

- نبدو كدرة رمل صغيرة ب دوامة إعصار هائج. 

قر محف رس مكمه بد صمي 
فكرة داهمته ظلم يستطع الاحتفاظ بها لنفسه. 

تكو | وكيا عدر ا هكم الى نا د سكا 
وجودهم»؛ رغم كل آمال الانتصارات التي ظنوا أنهم 


قطع الصمت المشبع بالركود صوت الرجل الجالس 
عند الباب: 

ع> أآيها التشافة اعلق:الناب: 

اعترض الرجل الجالس خلفه: 

- البواء منعش. هل تنوي خنقنا ونحن وسط 
االسككر ان 

فادرا اويل العول مهدر : 

- مد رأسك من النافذة واستنشق ما شئت من 
البواء المنعش, ولكن لا بد من إغلاق الباب؛ فقد 
يهاجمنا قطيع من الوحوش المفترسة. 

أغلق السائق الباب متقيا نذير الشرء وتبعه إغلاق 
بعض النوافذ من الركاب الذين داهمهم الخوف على 
حين غرة» فاحتاطوا للأمر» واكتفوا بترك فتحة صغيرة 
لنسمات البواء العليلة. 

- لقد عكرت مزاجنا. 

قال أحدهم معترضاً وهو يهز رأسه؛ وأيده الجالس 
قربه: 

- ثمة أناس لا يسرهم سعادة الآخرين. 
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نظر - الرجل الذي اقترح إغلاق الباب- بحقد 
إل الكانك ب وتصيت] لسر ةحافت واه اسن م 
خصميه. وانتبه الجالس قريه للأمرء فقال ليخفف من 
فلاف الاوك فيال اذر بنشيك واكك :ل ع د مي 

- ألم نتأخر أكثر مما ينبغي5. 

أجابه السائق؛ وهو يحدق # طريق ابتلعه الظلام: 

خ شك ل 

ثم ساد الصمت من جديد» وكأن برودة الصحراء 
خففت حتى من الرغبة المتقدة 4 الكلام. 

وما لبث أن غرق الجميع 2 النوم؛ وكأنهم يهربون 
من وحشة الظلام التي تثير المخاوف الكامنة 4# النفس, 
وريما ليلتقوا سريعاً بالصبح المنتظر حيث تنتظرهم 
المغامرات التي يأملون أن تكون هي السعادة ذاتها. 


2 2 
ا ل 0 ا 1 ا د 11 7 


17 


- أيها السائق.. لو لم تنم لوصلنا إلى غايتنا. 

لم يرد السائق عليه» فأخن يشتمه بصوت عال؛: 
حتى استيقظ كل من 3# الحافلة. 

اقترب أحدهم من السائق» وهزه بعنف من كتفه؛ 
ولكنه لم يتحرك. 

راحب آخر هرع إلى السائق وتناول يده؛ ثم قال 
بأسف: 

- جسسده بارد.. لقد مضت ساعات على وقاته. 

استيقظ الجميع على خبر حزين لا ينتظرونه؛ 
وتداعت عبارات متعاطفة مع السائق الميت» ثم فرض 
الوافع نفسه بقسوة: 

> “اذا تقغل:بالحكةة: 

- ندفنه ل الرمل. 

- يجب أخذه إلى ذويه. 

بعد طول جدل» غطوا جثة السائق» ووضعوها فوق 
الحاضلة. 


3 3 
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ظل السائق الميت محور الحديث إلى أن تساءل 
أحدهم وهو ينظر إلى نقطة يتلاشى فيها الطريق مع خط 
الأفق: 

- من سيقود الحاضلة؟. 

تطوع أكثر من شخص للقيادة؛ ودخلوا ‏ جدل 
حاد حول ترتيب الآدوار» ولكن سرعان ما برد الحماس 
حين قال رجل نحيل بصوت مبحوح: 

2: اليسيف اللنشكلة 3 مرو قود السافلة امه 
من يعرف الطريق. 

اذلو النظرات بشيرةء وف هيم عليهه الصو ثم 
تالت الاكورا ساك برا جفة من اقل فر 

- نواصل السير إلى الأمام. 

علق أحدهم اك 

ت: دوذ اتكماى التسافة "فتن اسنكن وب الحا فلن ف 
وفاقه 

رد آخر باستهجان: 

- رغم أنه احتمال مستبعد فإننا سنعود من حيث 
أتينا. 
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- وبذلك نكون قد خرجنا من ورطتنا. 

قال آخر بخيبة مؤكداً اقتراح رفيقه. 

ولكن الرجل الواقف أمامهما قال بسخرية وهو يهز 
رأسه الأصلع: 
تهدل] لح خافتنا نط ذهانة انظاف: 


3 3 


ساعات» وأن يكون برفقة السائق مساعد ينيهه ويراقب 
الطريق. 
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ما إن تسارت اللحافلة لعندة امستال خشى توقفنيت: 
وتصاعدت الاستفسارات التي تنوس بين الحيرة والخشية 
من كارثة جديدة: 

- الماذا توقفت الحافلة5ة. 
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- ما العطل هذه المرة؟ 

- هل سنصل إلى نهاية الطريق حقا؟. 

قال يناه الما 

- الحافلة على مفترق طرق. 

17 سيروا على أي طريق وكفى. 

نظر إليه الجميع بغضبء» حتى إِنْ الجالس خلفه 
أراد أن يضريه لولا تدخل المرأة الجالسة بمحاذاته. 

قال مساعد السائق وهو يغادر مقعده: 

- لننافش الأمريجدية وهدوء. 

ثم قفز إلى الآرض» فأسرع الركاب بالنزول خلفه؛ 
وتجمعوا حول السائق المساعد الذي جلس على صخرة 
كبيرة قرب مفترق الطرق دون أن يكف عن الثرثرة. 

قال رجل طويل وهو يقف على أطراف أصابعه: 

- قد يكون ثمة طريق طويل» وآخر قصير. 

5 اواكنع بك زاوف سح يه اك و شرفت 
ذلك؟. 
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تساءل صوت ساخرء فقال صوت خشن بجدية: 

- لابد من اختيار الطريق المناسبء؛ وعدم 
الاستسلام للمصادقة العمياء. 

- أحسنت أيها الذكي. 

عقب صوت نسائي بسخرية» فارتفع صوت 
الضحكء وتداخلت الأصوات بجلبة» فهناك من يريد 
السير على التفرع الأيسر للطريق» ومنهم من اختار 
الجانب الأيمن. وحدة الصراع لم تمنع فتاة بدينة من 
إبداء تعليق طريف: 

- لوحانتمة طريق كش الوسط لسرنا عليه 
انتهث الشكلة: 

ضحك عدد محدود بصوت عال» واكتفى قسم 
آخر بالابتسام» وتجاهل أكثرهم الأمر وكأن شيئاً لم 

وبعدما تعب الجميع من الصراخ والمحاججة اتفق 
أكثرهم على إجراء القرعة وترك الأمر للمصادفة 
العمياء. 


3 
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انظلفكةاتحافلة :.زعداك الوساوين كم موركات 
العاريق إن اق حرفت شر انمو بعد مساق احييقة 
بالفسي قصضاء سبئاقه الجائق فيل أ اله الركاني 
عن سبب الوقوف المفاجئ. 

- لقد انتهى الطريق. 

خرجت أصوات الضحك من مقاعد الرحكاب» فقد 
فلن المح الميعازنهيه: للوهلة الأو ك مما قفر الخرون 
من مكانهم بحبورء فقد خيل إليهم أنهم وصلوا إلى 


وقف رجل يرتدي نظارات طبية» وقال بطريقة 
مسرحية: 


- أيها السادة.. كيف ينتهى الطريق5! 

ارتفع صوت الضحك : وزاد صخب الركاب. 
ولس كانت مجان اللجو + 

ترجل الركاب من الحافلة وقد خيم عليهم القلق 
مجددا. 

قال الرجل البدين وهو يغرس يديه ب الرمل: 

خ الطويق لس بكنوستطن كالرفل: 
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وقال صاحب السترة الزرفقاء وهو يشير إلى الطريق 
الرملي لعدة آمتار»ء ثم بدأ الحفر بيديه: 

ع قوت يضون كرف كك هيه مما كليقة: 
ولكن بعدها قد تكون نهاية الطريق أمرأ واقعا. 

الرجل الأصلع قال وهو يركل بقدمه الرمل فيتناثر 
أمامه: 

- على آية حال لا بد من إزالة الرمل لنتابع الرحلة. 

اعترض ذو السترة الزرفاء قائلاً: 

- إذا انتهى الطريق يكون كل ما بذلناه من جهد 
إزالة الرمل قد ذهب عبثا. 

سكت الرجل البدين» وصمت الجميع بعدما 
شملتهم الحيرة» إلى أن قال رجل يشعل لفاغة تبغ: 

- الأفضل أن نعود من حيث أتينا. 

ونتيجة الإحباط أيده أكثر من شخص.ء إلى أن 
صرخ رجل قصير وهو يطوح بيديه عالياً: 

- بهذهالسهولة نضيع من أيدينا هدف الرحلة 
الذي حلمنا به لسنوات5!. 
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أردف الرجل الذي أشعل لفافة تبغ وهو ينظر إلى 

اللوككاي انحن شن وين له: 
أفضل من أن نضيع # الصحراء. 

أحد الكثير من الركاب هذا الرأي الحازم: 
ولكن لم يتفق الجميع على ذلك؛ لاسيما أن الرجل 
الأصلع شتت هذه الفكرة عندما قال: 

- مارأيكم بالعودة والمسير .4# الطريق الآخر. 

عندئن ارتفع اللفط من جديد. إلى أن قال الرجل 
النحيل وهو يسند ظهره على الحافلة التي أخذت تفقد 
بريقها: 

- لنؤجل الخلاف حتى نصل أولا إلى مفترق 
الطرق. 

القول الأخير لم يطمئن الجميع»: فقد أحسوا أنه 
ينذر بكارثة ماء ومع ذلك رضخوا للاقتراح لآنه أكثر 
واقعية من سواه؛ فعاد كل منهم إلى مكانه؛ ثم 
انطلقت الحافلة 4 طريق العودة. 


3 
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توقفت الحافلة مرة أخرىء؛ وتداخلت الأسثلة 
مستفسرة عما حدث. 

قال فو حصان دؤرة :ف فياذة الحافلة: 

- عطل طارئ. 

نزل بعض الركاب؛ ثم اقفترب رجل يكشف عن 
ذراعين قويتين من محرك السيارة؛ وقال بعدما فحصه 
بإمعان: 

:«الطال نف البهراف: 

خاطبه الرجل الذي يرتدي نظارات طبية بنفاد صبر: 

0 ااا 

رد عليه بشماتة: 

- احتاج إلى أدوات للعمل. 

بحثوا 4 الحافلة بدقة» ولكنهم لم يجدوا الأدوات 
المناسية. 

وتداعت الآصوات التي اختلطت بين اليأس والرجاء: 

- أصلحها كيفما اتفق. 

- المهم أن تسير وكفى. 
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صمت الساتق» إلى أن انتهت اقتراحاتهم» فقال وهو 
يحدق إلى الجميع بحزم: 

- احتاج إلى مساعدة. 

تحلق المتطوعون حوله»؛ وبسكاكين وملاعق 
الطعام» استطاعوا بالكاد إصلاح المحرك. 

كان سناعه الشائق: 

- يمكن للحافلة أن تسير الآن. 

فانبسطت الأساريرء وانتشوا بالآأمل من جديد. 
وأزذف السائق المساعد كيلا يخدعهم: 

- ولكن أخشى من تكرر العطل لبذا يجب أن 
نسير ببطء. 

تبادل الركاب النظرات بخيبة» ثم قال رجل عجوز 
وهو يحك بأصابعه المعروقة شعره الأبيض: 

- ليس لدينا خيار آخر. 

قارف البجتلذث لفق نعل هذه الوه 


3 
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بعد عشرات الأمتار توقفواء لقد كانوا يخشون من 
عطق اتشي ونلكن الفا جاه كانت أحختر إجياما : 

© لقن نفد الوقوه: 

فشاك التشافق وكضا كه يون ذلك عفنا فيان 
صدره. وأردفت امرأة تقف بجواره بمرارة أكبر: 

2" العام يوشك هل التفاد انيخا 

قال الذي يرتدي الجينز: 

عد "لووين ‏ املا نينا يوي اللاتقظلا تفلت لعن مي 
عابرة. ا 

ود اأحدهه شاجرا موهداء المتكلم: 

- إنه طريق مهجورء فلم نلتق سيارة واحدة طوال 
الوملة 

قالت امرأة # مقتبل العمر» وهي تمسح دموعها: 

000 

3 فيدر هر عد ]سا ]إذ تسن لها محال اسلو 
الحافلة. 

فل نك كخر الركاج ألياقه بوانجة “سطر لبه 
الرجل البدين بغيظ» ثم قال: 
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- الطريق طويل.. وسنموت من الجوع والتعب إذا لم 
تفترسنا الوحوش الكاسرة. 

- ما العملة. 

ردد أكثر من صوت بحيرة» وهم يأملون إجابة 


3 26 
لم يتفقوا على رآي واحد. وجفت حلوقهم من كثرة 
الحلام والصراخ دون جدوى. ثم تهالحت أجسادهم 
العطشى الجائعة على المقاعد المتعرقة من الأجساد 


الالاهكة الماشقة ميو هذاه 6ك محسر قيهن تراد 
اللاهبة. 


3 3 


وهم ينظرون بهلع إلى سرب من الطيور الجارحة التي 
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أخذت تدنو منهم بوقاحة دون أن تأبه لصفيرهم, 
وشتائمهم» والآشياء التي يقذفونها بها. 

الحرذك ]| لظيدواة السو امكصيري لواف (هوف وهس 
تحوم حول الحافلة التي اتسعت عيون ركابها ذعراً: 
وهي تحدق بخوف» ثم حطت على سطح الحافلة لتنهش 
بمعافيوقا عاد جنة الشافق 
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الحلم الأول . . الحلم الأخير 


شيء يدعو للطمأنينة؛ والبدوءء والراحة, وتلك هي 
لمعاف عيكين] ممست ا 0 
ولكن عكر بركة مشاعره الراكدة حجر آلقي 
فجأة من جهةماء حين باغته سؤال يبدو بريئا 
لم يحر جواباء بل قال ببساطة» وهو يفتح عينيه 
تتوقف مذ كانت الأرض: 
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- لم أحلم بشيء. 
كانت تتوقع سماع حلم ماء وريما أطول مما تكون 
عليه الأحلام عادة» ولم تشك 4# أنها ستكون محوره 
الأنمىم ولو كان ذاك لحن مقكها ومع ذلك ذا 
يعني لبا أن يكون حلماً صادقاً بطريقة ما. 
ولأنه لم يفعل» أعادت السؤال مرة ثانية» متجاوزة 
خيبتها المريرة كنبات الصبار الذي يخرج من بين شقوق 
الأرض الجافة وهو يحافظ على لونه الآخضر وأشواكه 
الحادة. وكان صوتها خافتاً» ربما لأنها كانت ترنو إلى 
لين للق مطاف كط لا مكل وم فو اسيل 
المساء قدومه بجرح أديم السماء ليخضب أطراف عباءة 
الأفق:الأسبوة شم ماد الرمق الهكوة غيذا + 
د ,فيليا يا نوكر حل عمقت ب 
كان الظلام قد شمل كل شيء؛ فالنجوم صغيرة 
جدا ‏ ظلمة لا حدود ليا اما القم نهضائع بين غيوم 
رمادية سميحكحة كمعطف عتيق تعبث به رياح الشتاء 
اللعارة وس إفوصبون تفنو البوا اله بان غير اول 
تتقاسم ملامح وجهها الذي يتناثر حوله شعرها الأسود 
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بفوضى الأمواج العابرة» ولكنه عرف أنها هي بقربه 
دون سواها من نساء العالم» لعل رائحتها كانت الأقرب 
إلى ذاكرته آنذاك. 

أجاب معترفا.ء كمجرم لا يشعر بتأنيب الضمير, 
حتى وهو يصرح بأمنيته الآخيرة على منصة المشنقة: 

- سراق انا اجام 

مع الكلمة الأخيرة» اكتشف بمحض المصادفة 
تلك الحقيقة لأول مرة ث حياته!. 

ولكن المفاجأة لم تجرفه كطوفان من نار 4 
سهب من العشب اليابس إلا بعدما قالت بحزن شفاف 
تكسر كزجاج نافذة قديمة: 

-" ل اصندق آنّ منناك إثسنانا لا يخلم1 

عندئن تأكد بسهولة لم يعهدها ك4 نفسه من قبل 
أن كل ما افتخر واعتز به طوال عمره ليس له أدنى 
قيمة بلا أحلام: لأن الأحلام أجمل وأثمن شيء ‏ 
الونية كي اث لني كاف تاه ند أن الانسان كاذ 
أحلام إنسان غير مكتملء؛ بل إنسان ناقص بطريقة غير 
محتملة. 
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(2, 


شعر بغبائه المفرط لآنه لم يشعر بمرضه الذي لازمه 
عمره كله دون أن يدري بذلك» وزاد من حدة بؤسه 
خشية عدم البرء من تلك العلة الماكرة التي لا تستثمر 
القوه أيد] »كاسبوع بالق ]ل الشفاء ليحو أشلا د 
آلا ينداح طوفان اليقظة بقوة» فيخلع من الجذور نباتات 
الرؤيا الذابلة من شدة الظماً. 


د تم نا 


استلقى على سرير المعاينة؛. وهو يسمع صوت 
طرقات قلبه» كأنه يستأذنه للخروج من صدرهء لأنه لم 
يعد ثمة مبرر لبقائه 4 جوفه الذي لا تبدد ظلامه 
الدامس بوارق الأحلام المناطعة: ثم سرد بإيجاز مشوشن 
معاناته الطويلة التي عرفها منذ مدة غير بعيدة. 

بعدما فرغ من كلامه؛ سأله الطبيب النفسي 
بحياد لا مبرر له: 


- لماذا تريد أن تحلم؟. 
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قال وهو يعود رغماً عنه لعادة البكاء التي يعرفها 
جيداً كل الأطفال 2# العالم: 

- أريد أن آعيش حيوات أخرى 2# حياتي هذه. 

قال الطبيب»؛ وهو يحاول تخمين إجابته دون جدوى: 

- حيف يكون ذلك؟1. 

قال بلهفة» وهو يمسح دموعه المالحة كرذاذ بحر 
داهمته عاضفة عاتية لا تجين الكر-: 

+ بالأنخلاء مكل حلم مؤهياة الخرس» بطريقة 
ا 

تلو اليه الطنيب امعان الأمساء شتغيانه واكم قال 
بثقة مغرطة: 

- مادام خيالك خصباء فالعلاج أسهل مما قد 

له فطع[ لعي القلبي التقرواك والققا ربيف كلم 
يكن يعنيه هذاء لبذا صاح بلهفة؛ وهو منشغل بعالمه 
الحميمي على مرأى من إنسان يراقبه بإرادته: 

فقي 
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طلب الطبيب إليه أن يتكلم بهدوء كيلا يصل 
صوته إلى غرفة الانتظار» ثم قال بصوت منخفض وهو 
يقترب من إحدى أذنيه الكبيرتين: 

- ستبداً من الصفر. ككل شيء نجهله ونريد 
تعلمه للمرة الأولى. 

تساءل مستغرباًء وهو يهوي # هوة السؤال: 

- لم أفهم ما ترمي إليه5!. 

قال الطبيب» وهو يفكر بكتابة بحث عن هذه 
الحالة التي وجدها ظاهرة فريدة من نوعها: 

- سوف تتدرب على الأحلام.. خطوة خطوة. 

ماله "يمخيزة ل هوه للواكرها اسلف 

- ماهي الخطوة الأولى5. 

كال الطرييئ: وقن امعد امعينا مق القويضة الى 
تكشثف عن أسنانه الاصطناعية: ْ 

- ستحاول أن تحلم بأنك طفل يركحض. 

تساءل مستفسرا يجزع: 

- هل يجري أحد خلفه ليلحق به الأذىة. 
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بالفراشة الطائرة. 
ابتسم بهدوء» وفال بمرح يتوارى بعيدا : 
2٠ج‏ الفراشات لا تؤذي أي كائن. 


03) 


بعد مدة طويلة» ظنها سنوات من التدريب الشاق 
قدم الحلم الموعود. 
أخضر خلف فراشة زاهية الألوان. وعلى الرغم من أنه 
كان فقيو ادي اله معرب الاغاء و الحم هين بلقم 
جبل شاهق» تستريح الغيوم على فمته» قبل أن تغادره 
تارك حافي] كلها تيه لوقه كقزا به الكعزية الفادة 
ولكنه أحس ببرودة قدميه الصغيرتين» وبرغم ذلك لم 
ساخنة بين أنامله الصغيرة المحمرة من شدة الصقيع. 
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كان يريد العودة من حيث أتى؛ ولكن قدمه 
الطرية الباردة انزلقت على الجليد الأملس» فسقط 3 
اتساع هوة فارغة. وعلى الرغم من ذلك لم يفتح أصابعه 
المرتجفة» بل شد كفه بقسوة ليسحق أجنحة الفراشة 
المرهفة قبل أن يرتطم بقاع الوادي السحيق. 
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الشريجتاح عامنا 


-1 


اجتمع أشرار أربعة 4 خمارة دون موعد سابق» 
وسرعان ما تعارفوا, واتفقوا على القيام بأعمال شريرة 
4 بلدهم» تبهر حتى كبار الأشرار 4 العالم» علهم 
ينالون بدلك ما يسعون إليه منذ زمن بعيد. 


كد يما نا 


دخل الأشرار إلى موقف الحافلات» ثم صعد كل 
منهم حافلة كغيرهم من الركاب» ولكن قبل انطلاق 
الحافلات نزلوا يعدما وضع كل واحد منهم تحت المقعد 
الذي كان يجلس عليه قنبلة موفوتة. 
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بعدفا انطلقت الحاطلات» اتصل الأشران من هاتف 
عمومي 4# الشارع مع صحيفة المدينة؛ ليعلنوا أن 
الحافلات الأربع ستتنفجر 4 وقت واحدء فعصابة 
الأشرار الأربعة تشعر بالكثير من الملل والضجر. 

!4# صباح اليوم التالي» نشر على الصفحة الأولى من 
تلك الصحيفة؛ خبر تفجير الحافلات الأربع؛ وخبر 
الاتصال الباتفي من جماعة تطلق على نفسها عصابة 
الأشرار الأريعة.. 

عد الأشرار هذا اليوم عيد ميلادهم الحقيقي» 
فتبادلوا أنخاب الخمر باعتزاز وهم سعداء بإنجازهم؛ 
وأخذوا يأكلون اللحم المشوي بشهية ضارية. 


د ما نا 


اتفق الأشرار الأربعة على تنفيذ عمل أكثر قسوة 
كيلا يفقدوا سطوة حضورهم الطاغي. فذهبوا إلى 
المشفى الخيري الذي يتكفل بمعالجة الفقراء 2 المدينة. 
ل قسم الإسعاف تظاهر أحدهم بالمرض» واستغل 
زميله الآمر ووضع قنبلة موقوتة تحت سرير المعاينة. ثم 
دخلوا قسم الآمراض القلبية بحجة زيارة مريض» وكان 
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4 القسم أكثر من عشرين سريرا يستلقي عليها 
المرضىء؛ إضاقة إلى عشرات الكراسي التي يجلس 
عليها عواد المرضى. واستغل أحد الأشرار انشغال 
الناس» ووضع قنبلة موقوتة تحت أحد أسرة المرضى. ثم 
ذهب الأشرار إلى غرقة الأطباء» وسألوا عن طبيب ماء 
ثم وضعوا خلسة قنبلة موقوتة خلف الباب. ثم ذهبوا إلى 
صيدلية المشفى» ووضعوا دون أن يلحظهم الصيدلاني 
قنبلة موقوتة 4 خزانة الأدوية. ْ 

فطل 1 ادرو امتسوية اكباو ادن تاتف ا 
بإذاعة اككار الديية ليقفرا العمل 


د ذا نا 


قرر الأشرار الأربعة أن يقوموا بعمل مريع وأكثر 
المستقبل السعيد» وقالوا لإدارة الروضة إن 4 هذه 
الصناديق هدايا للأطفال من متبرع كريم لا يريد 
الصناديق بأنفسهم كي يفاجتهم بالبداياء فالأطفال 
يحبون المفاجآت أكثر من البدايا ذاتها. 
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يعد سماعهم دوي الانفجارات» واتصلوا بقناة الأخبار 
التلفزيونية» ليعلنوا أنهم من قام بتفجير روضة المستقبل 
السعيد. 


5 
تم إلقاء القبض على عصابة الأشرار الأربعة ةك 


كد يما نا 


4# الملحكمة لم يبد الندم أو الأآسف على وجوه 
أفراد عصابة الأشرار الأربعة- كما توقع الناس- 
فلقد ظهروا غير مبالين بالآمرء بل كانوا يسخرون من 
كل من حولبم» ابتداء من الحراس» مرورا بالقضاة» 
وانتهاء بالصحفيين. 

عندما سألبم كبير القضاة: 

- أتعترفون بجرائمكم:. 

قال الأول: 

2 نحن لم نرتكب جريمة واحدة. 
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وقال الثاني: 

٠ -‏ أن قظلقوؤننا وهيذ| ليشن عدلا. 

وقال الثالث: 

- قمنا بأعمال لصالح البلد. 

وقال الرابع: 

- انتظرنا أن نكرّم على ما قمنا به. 

ضجت قاعة المحكمة الكييرة بالصفيرء 
والشتائم» والصياح» والصراخ: 

- أعدموهم. 

- احكموا عليهم بالأعمال الشاقة مدى الحياة. 

- أحرقوهم وهم أحياء. 

- عذبوهم حتى الموت. 

قرع القاضي الطاولة بمطرقته؛ وأمر الجميع بالتزام 
البدوء» وإلا فسوف يخرجهم من القاعة. ثم سأل أفراد 
العصابة عن مبرراتهم: 

قال الأول: 

- تفجير المكتبات أمر يدعو إلى الفخرء فلا يأتي 
من الكتب غير الثورات التي تزهق حياة آلاف الأبرياء 
دون مبرر. 
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وقال الثاني: 

- عندما فجرنا المقبرة أثبتنا لأصحابها أن أمواتهم 
لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لبذا لا يجب العودة 
إليهم أو زيارة قبورهم» ولا طلب البركة منهم. 

وقال الثالث: 

- بتفجيرنا المركز العلمي الحديث جنبنا البشرية 
انخخرا عاك ينتعطاب مفينا الكفزمن الفساد والاتحتلال 
الأخلاقي» ونحن بغنى عن هذه البدع الدخيلة. 

وقال الرابع: 

- تفجيرالمعبد يؤحد أن السماء لا تأبه لأمر 
المؤمنين» لبذا يجب الكف عن بناء المعابد. 

ضجت فاعة المحكمة من جديد بالصفير» 
والشتائم؛ والصراخ» دون أن يكون لضربات مطرقة 
القاضي التأثير المطلوب هذه المرة. لذلك أمر القاضي 
الشرطة بإخلاء قاعة المحكمة ممن ليس لبم علاقة 
مباشرة بالقضية»؛ ولكن الحضور رفضوا الانصياع 
للأمرء فاستعملت الشرطة البراوات لطردهم بالقوة» 
وهذا أسفر عن إصابات- بعضها بليغة- وعلى الرغم 
من ذلك لم يأبه الكثير من الناس لبذا الأمر. 


44 


5 


بعد المداولة بين القاضي ومستشاريه» صدر 
الحكم بأن يغرم الآشرار بثمن ما خربوه؛ قبل إطلاق 
سراحهم؛ لأنهم لم يقصدوا الإساءة إلى المصالح العليا 
للبلد. 

الدهشة من الخكه الغريب اذهلت التابن! 
وقسمتهم بين مؤيد للمحكمة التي لا تخطئ لأنها أكثر 
علما بقوانين البلاد من المواطنين» ومعارض صامت لا 
يجرؤ على الكلام»؛ لآن كل من يعترض على قرارات 
الحخمة يبال عفوية شديدة 


3 3 3 


دفع أفراد العصابة الأربعة المبلغ المطلوب» فأطلق 
اجيم ريه 
قيل إنهم دفعوا الأموال مما سرقوه. 
وقيل إنها أموال من دول أجنبية. 
وقيل إنها من أموال تجار يؤيدون القتل لآأسباب 


6 3 


سحصه. 


3 
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وقيل إنهم لم يدفعوا شيئاء وقد تم إطلاق سراحهم 
لعلاقاتهم الوطيدة مع أشخاص دوي تفود حيير. 
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خرج الأشرار من السجن وهم يخططون للقيام 
بأعمال شريرة حقاأء ولكن بطريقة جديدة؛ أكثر 
نا وأشد كرا 

فهم يعتقدون أن كل ما فعلوه ليس سوى مزاح 
بريء» وتدريبات أولية على شر قادم لا مفر منه مهما 
طال الزمن!!!. 
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انها تخاف الظلاع 


(1) 


على الرغم من الإحساس الفغامض بالسواد الذي 
داهمه مذ فتح عينيه لنور يوم جديد » آصر على الترنم 
انيت لفحل مهاد حيو أن يوا عق قي منبخا دكا 

لقد كان يشعر بأن ثمة شيئاً غريباً يغلَ نبضات 
قلبه ب طبقة كتيمة من ظلام دامس» برغم سطوع نور 
التكسيل المحاين الذق يتمكس على اخراة ال تمبكين 
وجهه الشاحب. 

انتشله من شروده ألم طفيف معهود على بشرة 
الوجه. فحدق # المرآة بعينيه الحائرتين» فرآى بقعة من 
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الدع الحو تحنس وباط معجون الخلافة لكل نينا 
وردياء يشبه وردة بنفسج صغيرة تحتضر بهدوء # واد 
ملأه الثلج البارد منذ قليل. 


كد تم نا 


لم تكن والدته تخمن أن الكآبة قد تمر ل ذهنه 
صباح اليوم الذي انتظره بفارغ الصبرمتذ سنوات: 
فشعرت بشفقة مضاعفة تجاه ابنها الذي سيروعه الخبر 
الحزين»؛ فهمست لزوجها: 

- لا تخبره الآن.. 

ثم أردفت وهي تمنع نفسها من البكاء لكيلا 
يراها ولدها تبكي: 

تقطن كليالا نحن حكن اق دقف 

قال الأب بلهجة حازمة لا تقبل الجدل؛ وهو يلتقط 
تباعاً بين أنامله المرتجفة حبات المسبحة باعتياد لا ينتهي: 

- لعله إذا أكمل الحلاقة لن يشعر بمزيد من 
الخذلان. 
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ليراهما يقفان بالباب بلا حراك وهما يتحدثان بصوت 
كافك كفي ]د يفسدينا: 

سألبما بصوت مرتجف:» وهويتوقع كارثة 
وشيكة: 

- ماذا حدثة. 

نطقها وكأنه قد ندم على السؤال لكيلا يسمع 
وا نا يتفناة: 

أجابه والده باقتضاب» لآنه لا يستطيع غير ذلك: 

لم يصمت لأنه نسي أن يذكر اسمهاء فلم يكن 
جملته: 

- صدمتها سيارة. 

فسأل عندئذ مرةأخرىء وقد عرف أن الفرح 
المتوقع لم يعد له ثمة وجود: 

- ماذا حدث لبا؟. 
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فنطق والده بالحكلمة البغيضة بافتضاب: 


ما عاد يجد ضرورة لسؤال آخر.ء فصمت. فيما 
سيطر البكاء على أمه بصوت مسموع؛ فنهرها الأب 
فاختبأت عن عيني ابنها 4 الحجرة المجاورة» فتبعها 
وكيا شاكلا رمو مكيف ويس سياحتة عن هده الى تعفن 


الزمن تجاعيده عليه: 
- يجب آلا تبكى أمامه. 


فقالت والدته لمجرد البوح: 
- أنت لم تخبره بطريقة مقبيولة.. لقد فاجأته دون 
0500 


(2) 


عاد يكمل حلاقة ذقنه بهدوته المعهود. ثم رش 
الكو فودن مكو ] وه على :5ق3ة الحا ففمنة » :ذقنا مت لز قيضة 
العليرفة فى كك رجه يكدول منارج نينا يعدا شلقه قاينوه 
مضى: 
2 < و ع قتف كين لكي اهديا كاذ 
30 


ليبس ثيابه الجديدة التنى اختارتها له مسياء أمس» 


وخرج من المنزل بصمت. 


كد يما نا 


ذهب إلى الشارع الذي يقع فيه بائع الحلويات الذي 
طالما أهداها الحلويات من عنده. ثم وقف أمام الدكان 
الكبيرء كأن شيئا لم يقع منذ ساعات قليلة. 

دخل المتجر فرحب به البائع قائلا: 

+ أغرق ارك :كزين كاف بالجليب: 

وسرعان ما ناوله صندوقاً من الورق المقوى المغلف 
بورق ملون» فنقده ثمنه. ثم عرج على بائع الورد» واشترى 
باقة من الورد الأبيض. ثم تابع طريقه كما كان يفعل 
ف الآياعالسمايق: 


كان دخوله إلى منزلبا حليق الذقن بكامل أناقته, 
وبيده هدية ؛ وبافة ورد , مرا كرا عامل المشيعين. 
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ظن أخوها أنه لم يسمع خبر وفاتهاء فاقترب منه 
هامساً باضطراب والعيون تتابعه بخشية: 

- ألم يخبروك بأنها.. ماتت5!. 

لم يكترث لقوله؛ بل عقب مؤكداً دون أن تبدو 
غلية الصدقة المتوفعة: 

- يجب أن أراها. 

إحدى قريباتها وجدت أن وجود البدية بيده أمر غير 
لاثق #© هذه المناسبة» فاقتريت منه تريد أخذهاء 
فمئعها: 

- اتركيها.. إنها تحب أن تفتح البدايا بنفسها. 

عندئن لم يجرؤ أحد على منعه من دخول حجرتها ؛ 
حيث كانت مسجاة على سريرها؛. وحولبا مجموعة من 
نسوة زاد بكاؤهن حينما دخل عليهن. وناحت والدتها 
متحسرة: 

- رحلت دون أن تسعد بليلتها هذه!. 

لم يلتفت صوب الوالدة» بل اكتفى بوضع باقة 
الزهور قربها على السرير الذي لم يعد يتشبع من دفء 
الحية 
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03) 


قبل اتيطركو] قطاء التاحرف مكف 

-. اتتطروا: 

مد يده إلى جيبه؛ وأخرج علبة صغيرة مكسوة 
بالمخمل الأحمر. ثم اقترب من التابوت» وتناول يدها التي 
لم يعتدها باردة:والتقط من العلبة خاتما ذهبيا وضنعه 3 
إصبعها الذي فقد حرارته. 


د تم نا 


الأخير وتأهبوا للمغادرة. 
بافة الورد التى ذبلت وتساقطت بعض أوراقها. 
اقترب منه أخوه الكبير» وهمس 22 أذنه: 


- يجب أن نذهب. 
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محموع 
لحنه على 
لصوا 
أجرد د 
1 حها ه الليل.. 
25 5 
ظ . وحيد و 
0 شبح ايتسامة 
ٍ على شفتيه شبح 
أضاف و. ظ 
1 نها تخاف الظلام 
000 
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اللصيرة 


استيقظ الطفل باكراً من شدة الجوع؛ فصوت 
بكاء أمه لم يكن يزعجه: لأنه اعتاد عليه لكثرة ما 
سمعه. وقبل أن يدنو منها ويسألبا القليل من الطعام 
سمعها تهمس لأبيه وهي تمسح دموعها عن وجهها 
الشائحي: 

- على قلة طعامنا.. ‏ منزلنا فآر. 

2 الفئران لا تشبع. 

قال الأب بصوته المبحوح؛ وقد زادت تغضنات وجهه 
التعيه كوقاء تافل , واحة يجيه نين الأخرامن 
القدومة المرمية تحط العراء» اتح مشر على مصيدة هتزان 
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صدئة» فتناولها وقد ارتسم على شفتيه اليابستين شبح 
اماف سه 

وقف الطفل عاري القدمين بجانب والده وهو يتأمله 
بإمحاب كان الأن يكسرمن رعيف يانين مخلعة فيه 
عفنة» ثم يعلقها بحذر # النتوء الحديدي للمصيدة التي 
صلاها ثم وضعها حيث توقع مرور الفأر قرب الباب 
الخشبي العتيق. 

0 0 

قال الأب ضاحكاً وهو ينظر إلى ابنه الذي ورث 
عنه نحوله» وأنفه الكبير. ا 

300 


4 اليوم التالي قالت الأم لزوجها وهو يطوي 
بأصابعه الخشنة علبة التبغ التي نفدت دون أن يمتلك 
ثمن أخرى: 

+ الضيد فارع ةر الغ يكل الما قطن الكيوا 

أحد الزوج العابس بثقة وهو يرمي بعلبة التبغ 
قارف م نا فته إطفة فسلر صل قناء موتعور ف لازت 
المدينة: 
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- لا تتعجلي الآمر. 

وأردف وهو يمسح بيده الخشنة على شعر ولده 
الأجعد: 

© «هكنها قرضة النكوع باتكل الطح بحتنا. 

كو شاول ب كيها وكيا زا قعه كلد وحمقه عل 
كتفه المائل» ليجمع فيه الأشياء القابلة للبيع التي يعثر 
فليي] ع تهاوناة العامة 

أسندت الأم ظهرها إلى الجدار المتداعي للغرفة 
الوحيدة المسقوفة بألواح معدنية من التوتياء»ء وهي تشيع 
ظهر زوجها المحني» والدموع ب عينيها الصغيرتين. 


2 26 
رن صوت المصيدة معلنا وفوع فأر جائع 2 الفخ. 
صرخ الطفل بسعادة بريئة وهو يقفز ويصيح بسرور: 


وأرذف “ساكلا امه وهوجيراها شع تحكة الفا و الصعيز 
وقد دخلت الأسلاك المعدنية الصدئة 4 لحمه اللدن 
المكسو بزغب رمادي اللون: 
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- أمي.. هل تؤكل الفئران5!. 
لم تجب الأم على سؤال طفلهاء» فقد كانت تنتحب 
بحزن لا يصدق!. 
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خداع الشوكولا والحب 


1- 
قبلت بشفتيها الرقيقتين وجنة الطفلة الصغيرة التي 
كانت توزع الشوكولا على المدعوين قبل أن تتناول 
بدورها قطعة من الشوكولا المغلفة بورقة ملونة لبا 
شك القلب الذي يرسمه العشاق الأغرار على دفاتر 

مذكراتهم. 

اقتريت منها قائلاً وأناأمد يدي بنصيبي من 
الشتوكوكة ْ 

- يسرني أن تقبلي هذه البدية المتواضعة. 
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ابتسمت قائلة وهي تريني قطعة الشوكولا التي 
الخوتها عن قلي 

- لدي ما يكفيني. 

- قطعتان.. أفضل من قطعة واحدة. 

لطبي طفى كربا زنك الندة قطي الشركة اجا 
مننها البتيدسن ؟ نضانتي: أقريها تكلم المع :شيعت 
ابتسامتها وهي تلتقط الشوكولا بأصابعها الطويلة, 
فتلامست الأحف 4 لقاء قصيرودي: وذلك قبل أن 
توق يأك ميالاة وهى مظرا إن شما 

:تناو اتلك لاتحي الشنو تف لذ 

لم يرق لي اتهامها الذي لم أجد مبرراً له» فأسرعت 
بالدفاع عن نفسي قائلاً: 

كن 

وأردفت وأنا أتأمل أجمل امرأة رأيتها 2 حياتي: 

5 1 احج التشويكر رأ حصنير وجل لشن اسوينا 
البزمكها لو هه من فيل 

ف ل اللاحال شكرا على البدية 
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قالت وهي تضع قطعة الشوكولا 4 حقيبة يدها 
الصغيرة المزينة بسلاسل ذهبية دفيقة. 

شعرت وقتها أنها تحب الشوكولا كثيرا؛ وأنها 
بالشوكولا اللديدة. 


د يما نا 


شحكرت صاحب الدعوة لأنه حان السبب 4# لقائى 
بالفتاة التى سلبت قلبى دون استئذان» وأهديته علبة من 
اللقترحك ول العا كوه تقدين له 


د تم نا 


قبل ذهابي للمواعيد كنت أشتري لبا الكثير من 
الشوكولا. فلم يكن من المناسب برأيي أن يجلس 
المحبان لتبادل كلمات الحب دون التهام الشوكولا ‏ 
فكلاهما يبعثان السرور # النفس. 

مرة سألتها: 

- الماذا لا تأكلين الشوكولا أمامي؟. 
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- سآككلها عندما أكون بمفردي.. فأحس كأنك 

قالت وهي تضحك بفوضى محببة وتدس قطع 
الشوكولا ش حقيبة يدها التي كنت أظن أنها لم تخل 
يوماً من الشوكولا بأنواعها. 

شعرت بسعادة طاغية» فحبيبتي لديها الكثير من 
المشاعر الجياشة كي تحس بوجودي قريبها وهي 
تتحسس بلسانها الشوكولا التي قدمتها لباء إنها بلا 
شك تحلم بي بطريقتها الخاصة التي راقتني حتى 
الجنون. 

205 


تنبهت إلى أن زوجتي الجالسة بجانبي على مقعدي 
المهضل لم تمد يدها المزينة بالأساور الذهبية إلى علبة 
الشوكولا التي أمامي لتأخذ منها قطعة واحدة على 
الآقل» رغم أنني كنت أستمتع بنزع القشرة الذهبية عن 
القطع البنية الشهية» وبالتلذذ بطعمهاء والتلمظ بمتعة. 
- لماذا لا تأكلين معي الشوكولا؟. 
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سألتها 00 ثم أردفت بقلق لم أستطع إخفاءه: 

- هل أنتٍ مريضة يا عزيزتي 5. 

ضحكت زوجتي حتى دمعت عيناها : ثم قالت 
بعقوية لا تصبادق: 

وقعت قطعة الشوكولا العارية من فشرتها من يدي 
على غبار الأرض القاسية وقد اعترانى الخوف المنذر 

- وقطع الشوكولا التي كنت أهديك إياها!ة!. 
حتى تفاصيل حياتنا الصغيرة والتافهة دفعة واحدة» 

- كنت أوزعها على صديقاتي. 

وأردفت وهي تضحك؛ دون أي شعور بالإثم, أو 
حتى بتآنيب الضمير: 

- حانت صديقاتى مولعات بالشوحولا التى 
كنت تهديني إياهاء لبذا كن يشجعنني كثيرا على 
اللقاء بك. 
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عندئن تأحد لي أن حبي لبا ذاب دفعة واحدة, 


5 5 


- ال كل ما قلته لم أجد سبباً واحداً يدعو إلى 
الطلاق!. 

سؤال المحامي جعلني أحس ببلادته غير المحتملة: 
برعم للك قلت له يضدق ألم اتفييدة تماما: 

وأضفت مؤككض 1 : 

:كنم طلم المرواع فسن سمرلا قميلن 
اتسوك لأ ركو سن العال ال تعب امرلة كاقت 
تكعا هر اماما نانيا تسن الشتوكك 1 
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سيكون في جديد الزمان 


عد "لات 


قال الذين زعموا أنهم اكتشفوا القمر: 

والنهن مثلم تفيلة الشعراكه:واتصسوفة والجفاق: 
وحتى عامة الناس!. 

- بل فيه سهول» وجبال» ورواب» ووديان!. 

- يشبه الآرض» ولكن أحجاره أبهى من الماس» 
وكزاده ‏ لخدل فين الس 1 


د تم نا 
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قذي ذا ك الاكن فيك إتنظيم اكذى شير حر 
التاريخ عقد مؤتمر دولي عاجل للتباحث حول الجدوى 
من ذلك الفتح غير المسبوق الذي قلب الموازين» وبدل 
الاتجاهات. 

:ل تخنام لجلسة ومول لز عزوق كرا فسني 

(اروتسدوق اكات العاليحة العام المرضية 
الما فاو كدان الخرواف ا اناضرم" رشح ندل مد 
ث الآرض أي ثروات لم تستثمر). 

البدء.. أرسلوا مجموعات صغيرة من رواد الفضاء 
بصواريخ حديثة ذا عاسواة مقطا لبذا المشروع, 
لجلب الثروات القمرية. و شيدوا على الأرض (معامل 
التصنيع الكوني المحدود). 

وبادئٌ ذي بدء. . صتعواء وأنتجواء وطرحوا. 2 
(أسواق بلا حدود) 00-6 وأقراطاء وأساورء وخواتم» 
وأكتاما كوا لاما وساهافه وا وبق عا كس ون 
حصر لبا. 

كانه الأعلانات خو هدو البضاف الحفة يد 
دورياً عبر الأقمار الصناعية» ترافقها صور كثيرة 
متداخلة بتركيب غير مألوف» مع أغان صاخيبة: 
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كالجليد لكنها لا تذوب.. نعم.. نعم.. نعم.. ن ن ن ع ع ع 
ممم . 

للتزين بهاء والتفاخر بامتلاكهاء والمباهاة بمقتئياتهم 
النفيسة من الثروات اللاأرضية» بعدما ملوا من الثروات 
الآأرضية التي لم تعد تثير اهتمامهم. 


كد يما نا 


تكن اكاك ماين له وقرفت را ومن دك سان 
القجى تيور دن تنكف | لحتسادن "لقف اك سه 
فشعروا بالمزيد من الكآبة؛ وأحسوا بالكثير من 
الحزن. فهم لم يستطيعوا أن يتمتعوا بثروات الأرض التي 
يعيشون عليها . فكيف حالبم مع ثروات ليس لبا علاقة 
بالأرض15!. 

كد تم نك 

حصيلة الأرباح البائلة؛ والتقدم التقني المذهل؛ 
فييك امقر سيدا توميفه] الشوكام: | مكنا 
فأرسلوا صواريخ عملاقة بداخلها حفارات» ورافعات» 
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وجرافات» وشاحنات؛ ورجال آليون. وشرعوا يمفكحكون 
القمر إلى قطع مختلفة الأحجام؛ والأشكالء لتعليبها 
اللامحدود). 

فشيدوا (مدينة القمر)!. 

شوارعها مرصوفقة بحجارة أجمل من الفضة. 
وقصورها مشيدة يجدران أحلى من الماس.أما المدينة 
القمرية كذانث أنوا ول فتازل نذا 


د تم نا 


كان القمر يصغرء ويضمحلء ويتلاشى» حتى لم 
يعد # الليل أي قمر. 

أمنا اتلرقره انكل امدرته القدرية كنوارؤاكم»ووياض 
ناصع دون ظل. وهكذا تساوى # تلك المدينة المسحورة 
الليل بالنهار!. 

أما الليل خارج مدينة القمر» فأسود كالح؛ وظلام 
دامس موغل 4# الوحشة:؛ ومثقل بالآسى. فصار من 
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يسكنون خارج المدينة القمرية يجهلون السهرء وإذا 
ناموا لا يعرفون الأحلام. 

وكيلا يفقد فقراء العالم حقيقة الليل» وبقية 
القمرء.كانوا يحجون ليلا إلى (ضريح القمر) هكذا 
اشمع |( هديك العدراة 

صاروا يجلسون بكآبة على الشوارع الصلدة» 
ويتكئون على الجدران الملساء؛ ليبكوا أطلال القمر 
لماو 

وهكن) القتواوالم سيب يكن :ا مويك القورية: 
قرو[ موتمرا طارنا احفر | قطيفيه العموية: 

- من يعطي الإذن لحفنة من الآوباش بالاقتراب من 
مدينتنا الطاهرة؟. 

واتعي وني دولك لهام ات صقرا مانا 
تاذ كنا اشاس 

وبسرعة توصل المؤتمرون لقرار يقضي ب: 

«تسوير المدينة القمرية بجدار سميك مدهون بالفضة 
من الداخلء؛ وبالقار من الخارج. ويتم رفع السور حتى 
يفصل بين الغيوم» كيلا تتسرب أنوار القمر خارجا). 
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ا 


وخيو اله سقينة اللبل كبر ]فيه كان اندي 
العمري شمن الشمتيه وضع نهار 

ذف البلوعة كدو خطها “مشي نافته سركة | مقن 
جذاب. و صنعوا من تلك المادة الجديدة العجيبة: 
قتداحات: ومدافيء ومسابع» وحمامات» وأضتافا 
وخطة واتزاها مكند. 

وفيما بعد توسعت (الشركات الشمسية) فبدؤوا 
بيفككون الشمس التي بدأت بدورها تصغرء وتضمحل 
آيضاً! 

ثم ابتكروا : وروداً» وأزهاراًء وأشجاراًء فتشكلت 
حدائق شمسية؛ وبساتين ذات بريق أصفر يخطف 
الأبصار. 

فاكتمل النور # (المدينة النورانية) أعظم مدينة 2 
تاريخ البشرية على كحوكب الأرض!!. 
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نغعدما تم لأكزناء الفالم التحزيتن الاستشتلاء : 
: تم لاثري لم الجدي يلاء على 
الأرض» والقمر, والشمس. 


00 


أرسلوا مركبات فضائية عملاقة عابرة للمجرات» 


كد يما نا 


صا لأثرياء العالم فقطء الأرض بسمائهاء 
فضاع كل شيء من فقراء العالم» ولم يعودوا 
صاروا شعبا بلا سماء أو أرض!. 
لقد تحول نهارهم ظلاماً دامساً مثل ليلهم الذي لا 
الططويل: 
4- 


تروى الأساطير الجديدة: 

..حان الفقراءء يتجمعون + دائرة مغلقة حول ثار 
متقدة» فيتدفؤون باشتعال النار التي لا تنير ليم بغير 
الاحتراق» قلا يشاهدون ما حولبم بغير توهج اللهيب. 
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..وكانت العجائز تروي حكاية واحدة طوال 
الوفت: ا 

كان ياما كان.. 4 قديم الزمان.. شتاء فخريف.. 
وربيع فصيف.. وشروق فنهار.. وغروب فليل.. ويوم.. 
وأسبوع.. وشهر.. وعام.. وسنون. 

كان ياما كان.. ‏ قديم الزمان.. أشجار 
خضراء.. وبحار زرقاء.. وآزاهير حمراء وصفراء ومن كل 
لون.. 


فل لسكا مانس العسة: 
إن الآأطفال كانوا يتعجبون ويدهشونء. من 
فيتهامسون فيما بينهم: 

با الججاتق خرف لك 
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كرسي ف الناكرة 


(1) 


الكرسي الخشبي القديم.. أحرص على وضعه على 
مقربة من الشرفة كي أجلس عليه مسترخياً باطمثنان: 
وأنا أقرأ كتب التاريخ المفضلة لدي» وأريح عيني من 
حين لآخر بالنظر من النافذة المفتوحة على بقعة صغيرة 
من سماء صافية الزرقة لم تحجبها الأبنية المرتفعة بعد. 

ولطالما شعرت وأنا ألملمس خشب الكرسي الذي 
تقشر طلاؤه بأنني الامس شجرة هرمة تحتويني بحنان» 
فتطرد عني حر الصيفء وبرد الشتاء» لبذا كنت أشعر 
بآن الكرسي يختزن آلفة مجهولة تقربه مني»: فلا آراه 
مجرد كرسي عادي كسواه من أثاث المنزل. 
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لكين الكزسي ذانه كان لمن كدر اعبات 
خلاك مع زوجتي التي ترى أنه لا يتناسب مع (ديكور) 
منزلنا الجديد ذى الأثاث الثمين» فكانت تعترض على 
وعود همف ابافرصة: عدي تيه إفسافن 
بالاستناء هله 

ع موتسواع يحول لادان شر فا م 

تقول بود مصطنع؛ أو تقول بنزق: 

- الردهة تشكو من عدم الانسجام بسيب 
كرسيك العتيق!. 

كارت كلمي ا نتجاقيا إكاره سكن 

+ | الندى كريين ناكا “ققدم أنسن قات 
فراغي معه لا أشعر بالوحدة» إنه مثل أي 550000 

فتعقب زوجتي باستخفاف من أفكار تجدها خيالية 
أكثر مما ا 

+ يحاول 1ق كفرعي الاشك] رانافية» وتتطود 
كار ادامر 

<- 9 قدي كانا ئلا ابشطلي الالسجاء مع تمس إلا 
بالجلوس على هذا الكرسي تحديدا. 
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وهي ترمقني شزرا. بينما أكون قد دخلت عوالمي 
كتبي التي تنقلني إلى عهود مضت منذ زمن بعيد. 


ع 


من يَزْرْ منزلنا للمرة الأولى كان يسأل عادة عن 
الكرسي القديم» لشككه المختلف عن باقي الآثاث. 
فيكون حنين الحدينة الأولى» اود اينما وه امنا 
كان يضاعف من حنق زوجتي» ويزيد من رغبتها > 
التخلص منه. ولكنني كنت أتعمد تجاهل ملامح 
وجهها الغاضب؛ وأنصت للزائر الذي يسأل 4# محاولة 
منه للتآلف مع المكان وأصحابه: 

- من أين اشتريته؟. 

أو يستفسر: 

- ألم ترثه من أحد أجدادك5. 

وربما يقول مجاملاً: 

ع ها انفما امكرويف: الفتحفة نا 

فأشعر بالحبور لآن الفرصة سنحت لي بالتحدث 
عما أرغب» فأعيد رواية حصولي عليه بشغف لا يفقد 
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بريقه» متذكراً عهد طفولتي البانئة 4 القرية التي لم 
عه لبا وتحيو الح رلو انكو 

داكن كوك ابر ا سكس انس اللفكرلة اه ويا 
امعان من فهو شهية:وانا ادو الزاكر لسري فهوتة 
قبل أن تبرد. 

ثم أستعيد تلك الأيام البانئة» مسترجعاً طفولتي وأنا 
ألجأ بطمأنينة إلى حضن أمي الذي يفيض دفتا : 

- كانت أمي رحمها الله لا تجلس إلا على هذا 
اللكرينن: 

وآزدك».وآنا اتعسسن خفية اليس العقيق كاي 
الأفمن تقدرة بدي امي لون الى ريه الشعاء باكرا 
أكاذمة تع أسائعينا التعيةة 7 7 

لانت اتووووس وجي اكوب افا روه 
بنط تمن ناكد عو ندر كد ونا اسه ١‏ 

- رحم اللّه والدك الذي صنعه من شجرة اقتلعوها 
أخاء بين :طريق القرية الذى يضلها بالكية. 

ثم تضيف بجدية» وهي تبتسم بحنو: 

- إقالكراسي القديسة التي ضتعها أجداذنا 
تشعرنا بأن أحباءنا الذين جلسوا عليها لم يفادروناء بل 


06 


يجلسون معنا كي يؤنسوا وحشتنا عندما نكون 
بمفردنا. 

وقد تسترسل وهي تغمض عينيها . كأنها تحاول أن 
تسترجع إلى مساحة الرؤية ذكريات لم تخلف غير 
الحسرة: 

ع الأقياء تنينا عندها تحادونا تله طويلة: 

وقد تبتسم وهي تتأمل ما حولبا بحب يفيض من 
عينيها : 

- لمنزل العائلة ألفة تتوزع حتى ش الآشياء التي 
لا تتنفمن البواء. 

فكنت أعجب من جمال أفكار أمي التي لا تجيد 
القجوافة والتكعا ةن فاده بركنطينا يسفكف إن 
حكاياتها. كي أتعلم من خبرتها أشياء مهمة قد لا 
أعثر عليها ب الكتب الجامعية التي كنت أدرس فيها 
وقتذاك. ش 

لذلك كنت أؤكد عندما أتحدث؛ وأنا أشد يدي 
بقوة على ذراعي الكرسي؛ وأنظر بحب إلى طفلي 
الصغير اللاهي بألعابه دون أن يعباً بكلامي: 

- سأورثه لولدي. 
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ثمأضيف مؤكداء وأنا أتأمل عيني طفلي 
المدهوش من كلام يجهل معانيه: 

- إذا لم يربطنا الحنين إلى أشياتنا القديمة فلن 
نشعر بالانتماء أبدا. 


(2) 


بعد عودتي من سفرة استغرقت أيّاماً عدة» لم أجد 
الحرسي 4# مكانه؛ فظننت للوهلة الأولى أنني 
أخطأت عنوان بيتي! ولكن بعدما رآيت زوجتي بوجهها 
الذي كساه الشحوب» صحت بجزع: 

- أين هووا!. 

- أعطيته لبائع الأثاث المستعمل. 

قالت بحزم دفعة واحدة؛ كأنها تفرغ ما 
أحشائها من قَيْءٍ صبرت عليه طويلاً. ثم أردفت بعدما 
أذهلتني المفاجأة فلم أنبس بكلمة: 

-- لم اعد استطيع تحمل كرسيك: 

صرخت بغضب بوجه زوجتي التي توارت 2 حجرتها 
لتبكي. وهي تقول مهددة: 
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- إذا كنت تفضل كرسيك علي فسأرحل عن 
النفف: 

وبكى طفلي بدوره وهو يلوذ بأمه ناشداً الطمأنينة. 
كلست افلس بتر الصغيرة» ومحية مك هنا 
ورضخت للأمر الواقع على مضض. 


ع 


حكن وسسون الطاووين كني المخرريي الحديه لدي 
أهدتني إياه زوجتي» 4# محاولة منها لتعويضي عن 
الحرسى الذى طردته من حياتى دون عودة» بعدما 
الثمينة. 


الفترة ذاتها شعرت بفقدان والدتي كثيراً 
كأنه لم يمض على وفاتها سنوات طويلة. 

ومنذ ذلك اليوم صرت أذهب للطبيب للمعالجة 
بسبب آلام حادة 4 فقرات ظهري السفلى. 
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(3) 


على الرغم من مرور سنوات طويلة» فشلت 
محاولاتي جميعها 2 العثور على الكرسي المفقود, 
وبرغم ذلك لم يغادر ذاكرتي» بل كثيرا ما كنت أحلم 
بأنني أجلس عليه وأنا أقراً 4 كتبي العتيقة. 

إن شعوري بفقدانه كان يزداد وأنا أحمل حفيدي 
4 حجري وألاعبه»؛ عندكئذ كنت أروي له حكاية 
كرسي فديم مسحور. كل من يجلس عليه تتحقق 
0 

فكان حفيدي يرمش بعينيه بسرعة» ويسألني 
بحماس: 

- وأين هذا الكرسي يا جدي5!. 

فأجيبه وأنا أعدل من هيئة جلستي لأآلم قديم 2 
ظهري» وأنظر من خلف زجاج النافذة التي لم تعد تطل 
على غير الأبنية الشاهقة: 

- مثلهذا الكرسي لم يعد له وجود إلا 2 
الحكايات!. 
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عشق في اللمقبرة 


رفضت الإقرار بأن زوجها الذي زفت إليه- بعدما 
أقسم والدها وإخوتها الذكور إنهم سيحلقون شواريهم 
إذا جمعهما فراش واحد- مات بهذه البساطة» فحكيف 
تصدق أن رصاصة طائشة اخترقت قلبه الذي تعلق بها 
من رآها للمرة الأولى وهو يرقص فرحا 2 عرس أحد 
أقربائه عندما كانت تغني أغنية حب قديمة. 

لم تتقبل العزاء تحت السقف الذي بادلته الحب 
تحته حتى ساعات متآخرة من الليل» ولم ترتد ثياب 
الحداد لآنه لم يكن يسمح لبا بشراء ملابس ذات لون 
داكنء لبذا ظلت تحرص على زينتها لأنه كان يحب أن 
دراه ذاقنا اتحمل ساء الغردة "وكرت تسن أن تفرع 
زاح العطو حت عنقا صبايه قدفيها: 
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كانت تقول لمن تصادفه ب الطريق من جيرانها دون 
أن يبادرها بالسؤال عن وجهتها: 


مومه 


_ اشتقت إليه.. 

وتضيف مؤكدة عزمها: 

_ أريد أن أراهم!. 

فيعرف السامع أنها تتحدث عن زوجها المدفون 4 
المقبرة القريبة المحاذية لطرف المدينة حيث بساتين اللوز 
التي اكتست بالخضرة الناضرة» والبراعم البيضاء التي 
تسقطها الريح بسهولة إذا عابثتها بقوة. 


ع 


قالت» وهي تجلس بجانب القبر على حصيرة مترية 
كانت وضعتها من قبل بجانب قبر زوجها الذي ترسم 
حدوده مجموعة من الأحجار الصغيرة» بعحس القيور 
المجاورة له التي ارتفع فوفقها مستطيلات من الرخام 
الأبيض المصقول: 
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- معك حق.. فالبقاء داخل التابوت طوال اليوم 
ممل جداء وحسناً ما فعلت بجلوسك فوق القبر تستمتع 
بتأمل السماء الزرقاء دون أن يعكر صفوك أحد. كم 
أحسدك وأتمنى أن أقضي الليل معك نراقب القمر 
والنجوم.. 

ثم أردفت بحسرة وهي تمسح دموعها السخية: 

0 ولكن تعرف جيداً أن أسرتي تمنعني من ذلك. 

ابتسم لبا بودء وهو متكئ على شاهدة الضريح. 
وسألبا وهو يحتضن كتفيها بذراعه الضخمة: 

- هل أحضرت ما أوصيتك عليه5. 

- أجلهاهي علب التبغ. كما طبخت لك 
أكلتك المفضلة. ولم أنس البصل. 

قالت بسرور وهي تفتح الأكياس التي كانت 
تحملهاء ثم أردفت بخيبة: 

- لكنني نسيت أن أحضر الشاي والسكر. 

- لا عليك فلدي بعض الشاي» ونستطيع شربه 
دون سكر. 
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قيال وال سونال 0 رذ اجن ف تفخف ريق | ننه عون 
كثيراً بعدما رحل عن المنزل وسكن 2# المقبرة» فلم يعد 
ذلك الرجل العنيد الذي يضرب زوجته لآتفه الأسباب؛ 
وصار رجلاً لطيفاً حلو المعشر. 

بك مدي 

فال سكين ]لق امهو ركه و وبارظماة: 

© كلف بف المنول. 

قالت. ثم صمتت قليلاً لتتأمله وهو يأكل بشهية 
الطعام الذي طبخته لأجله؛ ثم أردفت: 

- لا أريد أخذ شيء من حصتك. 

ضحك وقد اعتراه شيء من الارتباك: فقال مدارياً 

- سخني الماء لآجل الشاي. 


حفحك: المرتوو تفز ةرو ناه معي ان اليف 
كي تنظفها وتملأها بالطعام مرة أخرى لتحضرها له 2 
الزيارة القادمة. ثم جلست قربه وهي تتكئ على كتفه 
دون أن تزعجها رائحة عرقه»: وبيدها كأس من الزجاج 
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اللذئيشة موساكل حكرف ساحن يضف عازه إن 
السماء كارواح لطيفة تحاول الصعود إلى هناك. 

- لا أحب التدخين إلا معك. 

قالت وهي تتتاول من يَدِهِ الكبيرة لفافة تبغ لفها 
للتونه ا ضابعةبعيعنا يلل ظرقها بكسانة. 

- ريما هذا من سوء حظك. 

فل وك ولق جد سعيك]فه الغري: 

تصنعت العبوس» وقالت بلهجة مؤنبة: 

.انع لاقعيه منوق الكجك: 

وأردفت بعتب: 

- لقد طلبت منك مراراً أن تبني لنا غرفة هناء أو 
على الأقل خيمة صغيرة تجمعنا معا. 

2حلا جندقن شين هالاموات لاينيي التظثن ان 
التمجاء: 

قال وهو يضحك حتى دمعت عيناه؛ ثم أردف: 

_ أما الآحياء.. فعندما يدخلون جنازة فإنهم يزعجون 
بصخبهم حتى الأموات من مئة عام؛ وبذلك نأخذ حذرنا 
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ونختبئ كيلا يزعجنا الفضوليون بأسئلتهم الكثيرة. 

- والزائرون لقبور موتاهم. 

سألته كأنها تريد الإيقاع به 4 مأزق لا خروج منه. 
ولكنه أجابها مباشرة: 

لقوق الما قد لا : 

- لكنني لم أنسك يوما. 

قالت بحزن عميق لم تستطع إخفاءه» وهي تمسح 
ليك الف الورس على حدها متاك لجر ايها 
حزنها ويغير الموضوع: 

- القبور الجديدة # الطرف الآخر من المقبرة. ثم 
إنني صرت أعرف من يزورون موتاهم ومتى. 

- متى تهود لمنزلنا؟. 

سألته برجاء؛ فانقبضت ملامح وجهه؛» وقال بنزق: 

- لنأعود.. فأنت تعرفين أنني إذا عدت فسوف 

أرتج عليه فصمت؛ فألحت بالسؤال فأجابها: 


- سوف يأآخذونني إلى السجن وأحرم من رؤيتك. 
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شهقت» ثم قالت بأسف: 

- سنظل نلتقي على هذه الحال5. 

- نعم.. سنبقى كالعشاق إلى أن تموتي ويدفنوك 
بك هنلء المصثرة. 

قال وهو يداعب شعرها الناعم الطويل»؛ وقد أآحس 
بأنهقسا عليها» فاروف: 

- حافظي على نفسك. 

- لن أموت مثلك؛ فأنا لم أعد أرقص 2# الأعراس 
كيلا تصيبني رصاصة طائشة. 

جلجلت ضحككته ف سكرن المقبرة» فضحكت 
معه» ثم سرعان ما علا وجهها العبوس وقالت: 

5" بيفوقفون إشفاك نس نش ف هذه المكثرة: 
اتقنين فايك هنة: فقد يؤذيك. 

نظر 4 عينيها السوداويين طويلاء ثم قال وهو يفك 
زر قميصها العلوي. 

- لا عليك يا عزيزتي.. فاللصوص الكبار 
يختبئون # المدينة» فهم لا يجرؤون على دخول المقابر 
لأنهم يخافون من الموت كثيرا. 
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أ غمضت عينيها بنشوة» فقد خشيت إن فتحتهما ألا 
تجد أمامها غير أطياف الأشباح التى تتجول 2# المقبرة 
بسكون مريب. 
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مجخرد جريمة أولى 


الظلمة القريبة الحلول لمساء خريفي ساهمت 4 ستر 
أجسادهم الصغيرة المنكمشة خلف شواهد حجرية 
متآكلة لم يعد يزورها أو يتذدكرها أحد منذ زمن بعيد. 

لم يكن لبذا التخفي المريب مبرّرٌ» ولكنهم رغبوا 
4# أن يقوموا بلعبتهم الخطرة بإتقان يتفاخرون به طيلة 
حياتهم. 
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ملكديت عي والك ادبيو سام تعن نف اكد 
الزرقة2» صمتوا بسعادة مربكة؛ وكتموا بحبور 
ضحكاتهم العفوية» بعد ترقب عجيب لم يعتادوه من 
قبل» كي يباغتوه بشجاعة لا تهاب الصعاب. 
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من ينتظرونه أتى بصمت غير مقصود. كشبح 
مسالم ليس لديه رغبة حتى 2# إخافة مرهفي المشاعر 
الذين يتمتعون بترف لا يعني أحدا . قلقد كانت قدماه 
العادينا ةيحان شارك ددري كدر كيف :لد قير 
سوى جنازات طارئة لآموات لا يهربون من نهاية الآجل» 
لآأنه ليست لديهم أحلام عظيمة:؛ أو سعيدة. 

اقترب الشبح الداكن من حاوية قمامة صدكة» 
مقلوبة» اعتاد أن يتكور بداخلها قي خرارة وبرودة 
العالم من حوله؛ مسو و قز بك ركم خاطد فر نا 

عندما توسط الشبح الذي اتضحت ملامحه الباهتة 
من دائرة ضيقة رسموها بمخيلتهم» سحبوا من بين 
ملابسهم سكاكينهم الملونة» والمزينة بنجوم براقة لبا 
لون الذهب» فبرقت على النصال المرهفة أضواء قادمة 
من مصابيح الشوارع التي تمتد بعيدا ب مدينة لا مبالية. 

ثم وثبوا معاً مشككلين دائرة وهمية من مشاعر 
مضطربة» وأحاسيس متضاربة؛ حول الرجل الذي انتهى 
عمره ببساطة؛. كلحظة ميلاد لم ينتظرها أحد. 

وقبل أن تتلاشى صرخته الفزعة - التي فجرها 
المختبئون بين القبور - من فمه الأدرد الذي لم يعهد 
طعم القبل» حتى مذاق قبلة يد الأم. 
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انطلقت صرخة آلام ضارية» بعثتها النصال الحادة 
التي انغفرست بإصرار © الجسد النحيل الذي هوى 
بانحكسار على تراب سبقته إليه دماؤه الغزيرة» خدموع 
عغينيه اللكين .ها عركتا تظراك الألفة يرما 

اختلج جسده بهزات سريعة.. محدودة. 

ثم همد الجسد وهم ينظرون إليه بتمعن» كيلا 
تغيب عنهم أدق تفاصيل الموت المجهول. كأنهم بشوق 
ينظرون إلى دجاجة مذبوحة» ستطهى وقفت عشاء تلتف 
حوله الأسرة لتنعم بالطعام الشهيء اللذين. 

ارتجف صاحب السن المكسور,: وهمس بصوت 
مخنوق متلعثم: 

- لم يعد يتحرك.. هل مات حقا؟!. 

- مات بالتأكيد.. هل تظننا كنا نمزح5. 

أجابه الذي يلهو بسلسلة» وهو يربت على ظهر 
رفيقه بقوة. 
سرواله بعدما أفرغ مثانته» وقال باستخفاف: 

- كن رجلا. 0 

أخرج أكبرهم عمرا علبة التبغ» ووزع على كل 
منهم سيجارة وهو يقول بثقة: 
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- الرجال يقومون بجرائم قتل دائماً.. 

وأردف» وهو يشعل السجائر: 

- غالبا ما تكون جرائم القتل لنيل امرأة جميلة.. 
أوامتلاك مال وفير. 

قال الذي يلهو بالسلسلة: 

يجب أن تقول بيك كرا سن الوساة كي 
يفتضح أمرنا. ٍ 

ققال عقوف نا كتخا : 

+ :تون شيا وك االعميم يحاقون اننا نميا ولننا 
سكا : 

تعالت ضحكاتهم وهم يطوون سكاكينهم 
الملونة» ويضعونها ب جيوبهم بعد مسحها بمناديل 
وعنا 5 كذ فرها باذ بالا 

طيرت الريح الباردة المناديل الملطخة ببقع الدم 
الحو العاف يتنا نقيت الحكة مكاتها :التحشرات 
يجنة وفوا رطن سدينة ا حك النياة الهم اشرق 

غادر الصبية المكان» وهم يترنمون بلحن صحيح 
الإيقاع» لأغنية حفظوها من المدرسة» تدور كلماتها عن 
نحلة نشيطة تحط بتؤدة على أزاهير زاهية لا يقطفها 
الأولاد الطيبون!!! 
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الإطلال 


ما إن تجاوز الباب الخشبي العتيق حتى عثر على 
طاولة شاهرة + وكرسئ حنبي قديم كان يها متحى 
جزءا من شجرة كبيرة تحتمي فيها الطيور من 
العواصف البوجاء» فتهالك عليه متعبا من مشاق السفر 
الطويل: وأغمض عينيه ناشدا قيلولة قصيرة؛ ولكن 
ضجة المقهى لم تتح له الاستمتاع بالغفوة المرجوة» 
فاعتدل بخيبة # جلسته؛ وطلب فنجاناً من القهوة المرة, 
وَاخَد يتضفح الجرائن التي اصطحبها معه ليقرآها زيثما 
يحين موعد القطار الذي سيقله خارج بلده لمدة يجهلها 
فهو لم يقررء أيعود إلى وطنه بعد بضع سنين إذا 
استقرت الأحوال؟.. أم يستقر 4 وطن الاغتراب حيث 
الأحلام الموعودة بالطمأنينة والحب والمال5!. 
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الرجال الجالسون على الطاولة بمحاذاته لم يدعوم 
تستغرى 7ه القواء: أنصياء عقين ض توا يتعدتون على 
سجيتهم؛ من دون أن يعنيهم أنّهم قد مساو حبينا 
وإزعاجاً للآخرين. 

- أجل يا عزيزي ما زلت أذكر التمثال جيداً : 
كنا # طفولتنا نلعب حوله طوال اليوم» وكثيراً ما 
الفتنانا عله وس اماد 

قال الرجل الآول؛ ثم زفر بتنهيدة طويلة؛ كأئه 
كان يتحدث عن امرأة خلفت 4# قلبه جرحا غائرا لم 
بعكو زكرن على شفائه: 

- لم يكن التمثال بهذه الضخامة التي تصورها 
للآخرين. 

قال الرجل الثاني» ثم أطلق ضحكة قوية كادت 
تحطم الزجاج المغبر الذي يفصل المقهى عن الشارع: 
فاحتج الرجل الأول وهو يضرب بيده الطاولة التي اهتزّت 
عليها فناجين القهوة والشاي» ثم فال بحدة: 

+ :يكنا موفا را وذ كذ تروك قزاه مجفير 
بحا بارت اد 

توقف الرجل الثاني عن الضحك ليقول: 
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- ولكنه تمثال نصفي؛ حتى إنه بالحجم العادي. 

ثم عاد يضحك من جديد » كأنه يقصد المناحدة 
لا غير. وهذا ما جعل الرجل الآول يقول بلهجة مهددة: 

- اخترواحدة من اثنتين.. أما أن تكون ذاكرتك 
ضعفت بعد تقدمك 4# السن:ء أو أن الخرف أصابك 
بعدما صرت في 

لم يثر الاتهام حمية الرجل الثاني» وتابع ضحكه 
العبشي؛ فوجد الرجل الثالث الفرصة مناسبة ليقول رآيه 
بعد ترفب: 

0 ا ا ل 0011 
كلاكما صادق وأنا أشهد بذلك أمام الجميع.. 

وأردف بنبرة لا تتغيرولا تعبر عما يجول ش رأسه 
الحبير: 

- وأمام المحاكم إذا رغبتم # ذلك. 

أسرع الرجل الآول 2# القول: 

- إنني أتحدث عن التمثال الذي يقع 4 الحديقة 
العمومية المواجهة للبرلمان. 

وأكد الرجل الثاني: 

- أنا أيضا أتحدث عن التمثال ذاته.. حتى إنني 
كيل 5 تكان دق نضا تال سوا 
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حاد الرجل الذي يتصفح الجريدة أن يرميها تكانيا: 
ويخاطبهم: الأمربسيط جداء ولا يحتاج إلى الجدل 
والمنافشة» اذهبوا يها إلى الحديقة»؛ وحدفوا 2 
التمثال معأء وستعرفون المصيب منكم من المخطئ. 
ولكنه آثر الصمت كيلا يتهمه الرجال باستراق السمع 
إليهم» أو بأنه يريد بهم سوءا. 

- كم شعرنا بالحزن عندما قرر المسؤولون عن 
التحواقق العاعة تمل الخيفان ]ل لحف لضي فرجقها 
لم تكتمل بعدما عدلوا عن الأمرء فقد تحطم رأسه 
وهم يهمون بنقله»؛ فالحجر متصدع من كثرة ما مر 
عليه من لبيب شمس حارقة ومطر سيال. 

تدخل ذو الصوت الخشن #ش الحديث؛ فمال الرجل 
الثاني برأسه صوبه وقال: 

- لم يكونوا يريدون نقل التمثال إلى المتحف»؛ لأنه 
ببساطة غير أثري. أما سبب نقله فيعود إلى أن مدير 
معنن فت حضو تيتالا يهتنن تل جنم امن 
بشككله الغريب» وهذا يسيء إلى جمال الطبيعة من 
حوله» متاراد ونه :ف سكي القامنة اترافدهة فلن 
أظواف :اكدية. 
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صرخ الرجل الأول: 

- من يجرؤ على زحزحة التمثال من مكانه ولو 
شور واحد5 إنه تمدال لرجل كتالح ,وكريم :كان بورع 
بركاته على المرضى فيشفون بإذن الله. لو كنا 2 
عصره لم يهزمنا المرض ما حيينا. 

مبْحاف الرحل الثالث وفال نهدو : 

- قرأت + الكتب القديمة: أن التمشال أقيم 
للشاعر الشهير (أمجد بن العالي) الذي مدح السلطان 
المعظم بقصيدة نقشت بماء الذهب على قبر الشاعر بعد 
فاته سهوها: 

عقب :ذو الصو التتشع على هنا 'شمعة: 

- أنت مخطئء التمثال هو للسلطان الأعظم ذاته؛ 
والشاعر ولد بعد وفاة السلطان بأكثر من مئئّة عام على 
الأقل. 

تداخلت ضحكات الجميع بين شامتة وساخرة» 
حتى قطعها صوت يتميز بالرصانة: 

- كل هذا مجرد شائعات.. فالتمثال 4# الواقع لا 
نكن الا ددهي ,طجةح التحاك لا ومرقة العاو رسا كان 
أحد البواة قد تبرع به للحديقة» أو لعله أراد التخلص منه 
لأنه يذكره بفشله كفنان. 
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عاد الرجل الأول ليتكلم بحدة أكبر: 

< أتلي تبيخ تظطلق الشاكفاته ككتكال نهد الروهة 
صنعه نحات محترف ليتمتع الناس بمنظره الجميل. 

> :ميدق ولو | الخهرل تمضنا مها 

قال أحد الرجال وهو يكر حبات مسبحته بيد 
مرتعشة؛ فساد الضحك والمرح» إلى أن طرح ذو الصوت 
الخشن سؤالا لم يتوقعه أحد منهم: 

- هل يوجد بينكم من يعرف كيف كسر 
السيف الذي كان بيد التمثال5. 

قال الذي يكر حبات المسبحة 4# يده: 

- سمعت من بائع ورق اليانصيب أن السيف كسر 
4 أثناء التظاهرات الحاشدة التي أقامها حزب لم أعد 
انكر ابوه اجساإما صن الكروير ف الامجاياف أل 

قاطعه صاحب الصوت الرصين بصوت هامس: 

- أرجوكم بدلوا الموضوع.. كيلا نقضي بقية 
حياتنا مقيدين لا نستطيع الحرحة كالتمثال اللعين 
الذي تتحدثون عنه. 

ضج الجميع بالضحك»؛ وكأنهم اتفقوا على شيء 
وحيد للمرة الأولى» ثم عم صمت تقطعه أصوات 
السعال» وقرقرة الأراجيل. 
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- أضايت التمغال هديفة طاققة يذ الحرب» وريما 
عفافة الك ينه مرق نسي النكان انك ووم 
وطنيا. 

قال ذو الصوت الرصين بلهجة حازمة؛ وسرعان ما 
عقب علية.الرجل الذئ لا تتوقف ا ضابعة عن كر حبات 
الملقيسة كعال ساكر: 

د آنا وتويك 3 هذه [كامةندن اأكتر مين نهف 
قرن ولم أعرف أن التمثال رمز وطني حتى الآن. 

طرح السؤال نادل المقهى وهو يضع فناجين القهوة 
على الظاولة: 

- عن أي حرب تتحدثون؟. 

- الحرب التي هطل فيها الثلج.. لقد توي أبي 
مدفوناً تحت ركام الجليد» وقد نجت أمي بأعجوبة: 
وكين لفحي له ااميازة الالجتباف البق تفلقيها إل 
المشفى فماتت على الفور مع الطاقم الطبي. 

قال الرجل الثاني بصوت حزين حقأء ورغم ذلك 
ضج الرجال بالضحكء فابتسم الذي بيده الجريدة لأنه 
وجد الأمر يستدعي الضحك حقا برغم أنه بالغ القسوة. 
تم تحاؤل مقايعة'قزاءة عناويق اتصمهاف التشية يعدا 
انتهى من قراءة عناوين الصفحات الأولى. 
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- أيها المغفلون أمركم عجيب؛ فالجميع يعرف أن 
يد التمثال اليمنى وليس السيف تحطمت + إثر انفجار 
دبرته إحدى المجموعات الإرهابية» فلماذا لا نتحدث 
بجرأة. 

قال صاحب المسبحة» فرد ذو الصوت الرصين: 

- أرجوكم حفوا عن هذا الحديث.. تحدثوا عن 
أي شي آخر.. ففي العالم الكثير من الأشياء غير 
الكمافا: 

- تذكرت الآن.. أجل انكسر السيف.. ولكحن 
نتيجة العوامل الجوية؛ ولا أعرف لماذا أنتم مفرمون 
باللغو والبذر دون طائل. 

قال الرجل الثاني ثم صمت» كأنه يريد معرفة وقع 
كلامه عليهم. ولم يطل انتظاره إذ سرعان ما قال 
الرجل الأول: 

- يا رجل.. لا أعرف إذا كنت تسخر منهم أم أنت 
جاد ب كلامك.. التمثال لم يكن 2 يده سيف. 

قال الرجل الثالث: 

- لم يكن بيده سيف لأنه كان تمثال امرأة.. 

وأضياف كناسة: 
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- امرأة عارية باهرة الجمال. 

الرجل الذي يتصفح الجريدة للأمرء ففقد الرغبة 2 
الدخان الثقيلة أتقلت صدره»ء فخرج من باب المقهى دون 
أن ينظر إليهم كيلا يظنوا أنه كان يتجسس عليهم. ثم 
وقف خارج المقهى» عي تفقا عمو ذا كه انهه 
حريهة يجهل مصدرهاء فطوح يده أمام وجهه كأنه 
وطرد از روات اوعد ريكا نا المسيات العنالد ند اتيف 
أخن يلتفت حوله مكتشفاأ المكان: غلم ير شيئا يستحق 
الاهتمام رغم أنه يرى الساحة للمرة الأولى. 
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غن خطاه # الشارع الموازي للمقهى؛ متبعاً بحرص 
إرشادات الرجل الذي دله على مكان الحديقة العامة؛ 
نايدا أن ينعم ببعض البدوء والسكينة وهو مستلقٍ على 
العقب#الاخصضريقيء الأشججار الواركة» ريثميا ياذف 
موعد الرحيل. 
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ولحن ما إن ولج الحديقة الصغيرة حتى اعتراه 
الذهول» فالأشجار كانت أشبه بأعواد يابسة من 
الحطب» والأعشاب هشيم يابس تذروه الريح جيئة 
وذهانا: وثمة مربع حجري كبير تآأكلت حوافه. 
قاعدة لتمثال لم يعد له وجود. 

أحس بالخديعة بطريقة ماء فرجع القهقرى إلى 
المقهى وقد عزم على الخروج من دائرة الصمت» بل عزم 
أن يصرخ بوجوههم بأنهم مجرد ثرثارين لا طائل من 
كلامهم » ولم يعد يعنيه إذا اتهموه بأية صفة مخزية» 
ولحكن ما إن دخل المقهى حتى تبددت مشاعر الخذلان 
واعتلته الحيرة» فقد كان رواد المقهى جالسين كعمهده 
بهم وكأن شيئًا لم يحدثء بينما اشتد جدال الرجال 
حتى بدؤوا يتضاربون بعصي بيضاء طويلة يلوحون بها 
حيفما اتفق» أما وجوههم الشاحبة فحانت مغطاة 
بنظارات سوداء تخفي عيونهم المطفأة منذ سنوات بعيدة. 
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قريبا من الأعمدة القديمة 


- هل سيطردوننا من بيوتنا حا 

تساءل أبو عبد الله وهو يرجو أن يسمع إجابة 
شافية» ولو على سبيل بث أمل مخادعء فمنذ أيام وهو 
يعيد السؤال عينهُ على كل من يلتقيه من سكان قريته 
لنافية الحو انة كاوها ادر حو وال ف مك جور 

+ :وقغيو لاخدا ؤانع فقت كدير رفن له ياوها 


لم يكن ابو محمود يحوب على سوال جاره بقدرها 
كان يعبر عما يجول 4 ذهنه هو أيضاً» فلم يكن أقل 
خَركا. وزوراكض] بول النسيةة عقه هلي الترضه متو اله 
أكثر واقعية» لبذا لم يأمل بحدوث معجزة سعيدة 
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تنجيهم من الكارثة التي تحيق بهم من كل صوب 


اخ 

-_ليتنا متنا قبل هذا اليوم. 

قال أبو عبد اللّه باستسلام؛ وقد رفع بصره إلى 
سماء خالية من الغيوم؛ يوشيها ب خط الأفق بقع دامية 
لشمس أوشكت على الأفول. 

استغفر أبو محمود ربه على مسمع من رفيق عمره 
وهو يتناول من جيب سترته العتيقة التي تآأكلت حوافها 
علبة معدنية محشوة بالتبغ» وقداحة بالكاد تشتعل 
نارها. ثم قال بسخرية مرة وهو يذر القليل من التبغ على 
ورقة صغيرة ببن أصابعه: 

- كانوا سينبشون فقبورنا. 

انتفض أبو عبد الله صائحاً وهو يطوح بيديه: 
كأنه يبعد وحشا مفترسا يريد الانقضاض عليه: 

- هذا أمر شنيعء وتحرّمه الشرائع والآديان 
كلها. 

- على أية حال.. نبش قبور الأموات أخف وطأة من 
طرد الأحياء من بيوتهم. 
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قال أن اتحهوة ضدها واشمكةانونة فال بحادة يصق 
عقبها على أرض قاحلة لم ينبت فيها العشب منذ سنوات. 

ل 

غمغم أبو عبد الله وهو ينقل بصره الكليل بين 
بيوت قريته التي حاق بها الصمت المطبق» والأعمدة 
الصخرية العملاقة التي ينتظم ما بقي منها ب صف 
طويل؛ ثم سأل الجالس بجانبه رغم أنه يعرف الإجابة: 
وكأنه يريد التأكد من الأمر فحسبء فهو لم يستطع 
تصديق ما يجري بسهولة: 

:]ذا تمنظطروو كا فخ ميونا 16 

- سيأتي الأجانب ليتفرجوا على الآثار ويلتقطوا 
الصور لبا. 

كان هذا الجواب المقتضب يزيد من حيرة أبي عبد 
اللفحق جهوت :هنا الفاكنة من التقاكك: الور حجار 
قديمة مبعشرة كانت فيما مضى قصوراً عظيمة 
يسكنها الجبابرة من الملوك والأمراء؛ لبذا كان يطرح 
4 حل مرة استفسارات أخرى حول الموضوع ذاته 
بأسلوبه الخاص: 
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- لكن.. هل نذهب نحن لنتفرج على بلداتهم 
وتلتقحل الصدوزةة: 

- يزعمون أن أجدادهم شيدوا تلك الأبنية المهدمة. 

انتفض أبو عبد الله فقد بلغ الأمر ذروته ولم يعد 
قادرا نعلي تعول: كويف مدن الخماتة: فا مكو وراد 
وهو يشير بيديه البزيلتين إلى ما حوله: 

.ذا فرضكيم آنا ]ضرت للورعما وك اعد 
غريباً واحداً يضع حجراً فوق حجر. 

وأضاف دون أن تخف نبرة صوته العالية» كأنه 
ينطق بحقيقة لا تقبل الدحض: 

- أبي كان يروي لنا الحكايات عن أجداده 
الذين قطنوا هنا منذ زمن بعيد. 

- لقد اتخذ المسؤولون القرار بإزالة منازلنا ولن 
يثنيهم شيء عما عزموا عليه. 

- أليس هؤلاء المسؤولون من بني جلدتنا.؟ 

- لن نجد من يستمع إليناء فنحن لا يأبه لنا أحد 
من أصحاب المناصب. 
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أكد أبو محمود بلهجة العارفء فَأُسسْقِط بين يدي 
جاره الذي رمى بكل فوته على الأركن همي لفافه 
محترق» وأخذ يتآمل ذبالتها وهي تنطفئ ببطء. ثم قال 
بلهجة فيها الكثير من الاستسلام وهو يتناول من يد 
رفيقه سيجارة أخرى: 

- حسناً.. ليلتقطوا ما شاؤوا من الصور فنحن لن 

وصمت أبو عبد الله مكتفياً بما قال؛ فلم يعد 
قادرا على التنازل أكثر من ذلك. ولآنه لم يسمع من 
يؤيد وجهة نظره استأنف كلامه: 

- لن نعترض عليهم ولن نؤذيهم. ليتركونا وشأننا. 

- أين سينامون ويأكلون:. 

- ما دخلنا نحن؟!. 

ثم أردف: 

- ليعودوا من حيث جاؤوا. 

- إنهم قادمون من بلاد بعيدة لبذا سيشيدون على 
أرضنا الفنادق: والمطاعم: والمراقص أيضا. 

ح.. افوة زالله عنها ينيعل البخزات نحتما ومدوفة 
تدك الأرض وكا 
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أطلق أبو محمود ضحكة بائسة كشفت عن بقايا 
أسنان مثرمة. ثم قال بسخرية: 

- يزعمون أنهم سيوزعون علينا الكثير من المال 
لنشتري بيوتاً جديدة ل المدينة. 

وأكناف وراين : 

- أتصدق أن ابني الكبير يظن أنهم سوف يدعونه 
يعمل معهم كموظف 4 مكتب فاخر» لبذا يرجو ترك 
الفلاحة والزراعة. حتى ابنتي تحلم بدورها بالعمل معهم: 
لبذا بدأت منذ الآن بالامتعاض من إحضار الحشيش 


خِِ هل تصدقهم أنت15!. 

سأله أبو عبد اللجي شك وهو ينظر مباشرة 
الوقوع ب مهاوي الطمع. ولكن رفيق عمره لم يخيب 
أمله واكتفى بهز رأسه أن لا فقد شعر بشيء يطبق 
على صدره بشدة» ولم يعد قادرا على الكلام بسهولة. 
عندئن أردف أبو عيد الله اومدفة 1 قز الخدييمف: 
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<- لاأعلاقة لهم معناء إثنا لا نريد العمل لديهم ولا 
دريد معونتهم. 

تكلم أبو محمود بجهد بالغ وهو يسحب البواء إلى 
صدره بصعوية: 

ا سين ين تدكا سي دان 
تدهم ويتاتقا:: 

لم يستطع إكمال كلامه؛ فأشاح بوجهه وهو 
يمسح دمعة صغيرة تاهت بين تجاعيد وجهه المتغضن 
الذي لوحت الشمس أديمه منذ طفولته. 

لم ينتبه أبو عبد اللّه إلى التغيرات التي طرأت على 
الرجل الذي لم يبتعد عنه يوماً واحداًء فقد كانت 
مصيبته أكبر مما يحتمل» لبذا تحامل على نفسه ووقف 
علنن كقومين بالتكطاد تمسلزخ جسدة التحيل» وا ردقه 
بصوت مبحوح: 

- أريد العودة إلى البيت» هل تأتي معي5. 

أجابه أبو محمود وقد زاد انحناء قامته. 

ابتسم أبو عبد الله بحزن لأنه لم يدر ما يتوجب 
قوله ليواسي صديقه؛ وليواسي نفسه أيضا. كم شرع 
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يسير البوينى بخطوات متقاربة نحو درب القرية المترب» 
وهو يستند على عكازه الخشبي الذي كان فيما مضى 
غصناً مورقاً ب شجرة خضراء»؛ وقد سبقه ظل قامته 
الطويلة الذي يتقاطع بين حين وآخر مع ظلال بقايا 
الأعمدة الضحمة:» من دون أن يخطر # باله أنه لن 
يتبادل الحديث مع جاره الذي لن يقوم بمفرده عن العمود 
العملاق حيث يسند ظهره منذ شروق الشمس. 
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انتظارفي الفناء 


(1) 


بقعة صغيرة على طرف المدينة الكبيرة؛ شيّد عليها 
بك زمن سالف بناء من ظايقين ما يزال محتفظا بشيء 
وكواكذو اتماص 1 جكرة طلبها سا دو سيك برف 
فناء مسور بجدار مرتفع يفصل البناء عما حوله رغم 
وجود باب حديدي كبير يفضي إلى شارع طويل تختفي 
لسنوات طويلة. 
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اتفظرنا طويلة. 

قال الرجل النحيل بضجر وهو يطوح بقدميه 2 
الفراغ حيث يجلس على إفريز تهدم بعضه؛ فحدجه 
الربجل الضهم بالحتفان» وقال:كأنة يحدت نفشةه: 

- لا بد من الانتظار.. هذا واجينا. 

- ليس بعد الضيق إلا الفرج. 

قال الرجل العجوز» مقر بحقيقة يعتقد أنها خارج 
دوائر النقاش. وأيده الرجل البدين الذي يشاركه 2 
لمعك الحشيي الوحيد 3 الفناء الشبيه بحديقة منزلية 
مهملة؛ وقال: 

ع الغل اله نيف إلا الفليلن, 

ما دراك أثة لم نيق إلذ الفليلة. 

سأل الرجل الذي يقرا ش الجريدة بنبرة ساخرة» 
فشعر البدين بالحرج» ووجد أنه ينبغي قول شيء ماء 
ولكن البداهة لم تسعفه»؛ فعمد إلى نزع الربطة 
الحريرية عن رقبته المتهدلة ثم رماها بعيدا بلا مبالاة. 

- هل لديكم اعتراض على أن ننتظرة!. 

قال الرجل الضخم باستهتارء ولم يجد أي من 
الرجال آنه معني بالسؤال» أو مضطر للاجابة عليه؛ 
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وانشغل كل منهم بأفحكاره الخاصة:؛ أو الاستسلام 
الأسكركاء والكسل: 

- اللهم اجعل 2 انتظارنا فرجا قريبا. 

قال العجوز باطمئنان. وهز القصير رأسه الأصلع؛ 
وتكلم لمجرد المشاركة: 

- ادغ لنا أيها الفاضل. 

ابتسم العجوز عن بقايا أسنان منخورة» وتحدث عن 
الصبر وثوابه» ولم يأبه أحد لحديثه المسهب» حتى 
الرجل القصير الذي كان يستمع إليه باهتمام تشاءب 
بكسلء» واستلقى على تراب قاس يكسومه القليل من 
الأعقنات الحاهة .ف كلل الشصحرة الويحيدة 


(2) 


قطع الصمت صاحب الجريدة وهو يلوح بها أمام 
وجهه باحثا عن نسمة لطيفة دون جدوى» فالشمس 
تربعت 4 قبة السماءء ولم تُعْفب البناء الذي تسلخت 
طبقات الطلاء عن جدرانه من بعض سعيرها. 
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- لماذا أتوا به إلى هناء ألم يكن من الأجدر نقله 
إلى المستشفى المركري؟. 

تبادل الرجال النظرات بحيرة» وكأن هذا السؤال 
المفاجئ لم يخطر ي بالبم من قبل» رغم وجود أكثر 
لخوض معرحكة ضارية» كحيوان مفترس يتوئب 
للانقضاض على فريسة سادرة # لبوها. 

- ربما تبدو مجرد عيادة صغيرة» ولكنها أهم من 
مستشفيات المدينة» ففيها أحدث الأجهزة الطبية 2 
العالم» وكبار رجال البلد يعالجون هنا تحت إشراف 
طبيب مشهور اختص بالجراحة الدقيقة من دولة أجنبية. 
حدثت # هذا المكان الذي لا يعرفه إلا قلة من الناس. 
واستمع العجوز إلى ما فيل باهتمام» وقال برجاء صادق: 

- أيها الشاك المعاك أغثنا برحمتك. 
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03) 


كان الرجال يثرثرون بتحفظء, فالثقة مفقودة 
بينهم. وحدثهم النحيل عن النساء اللواتي وقعن 2 
غرام»ه: ودتجكرو] كير اوتا إتجتساس قيفي 
بالفرح» وانقلب الآمر رأسا على عقب عندما صدمهم 
صاحب الجريدة بقوله: 

- محان بهذه الأهمية دون حراسة!. 

قهقه الرجل الضخم مكشراً عن نواجذه؛ وأخرج 
مسدسا من بين ملابسه» وهزه بيده العارية قتقلصت 
عضلات الدراع» ثم قال بغرور: 

عه لأواع التسراسن» .كان هنا دراي اكداء. 

لم يرغب أي منهم 4# تأبيد قول الضحم أو 
نكا رم وكا شين عزيت قنهه تفشنن الرتجلن القتضيس 
الذي وضع حذاءه تحت رأسه وغط ل نوم عميق. 


زهان 


(4 


استانف التحيل الكلام بعدما فرغ من التبول 2 
قاض زو انا الفناء: 

- يقولون إن من أطلق عليه النار أحد حراسه 
المقربين. 

أحس الضحم بأن الفوضى تهدد الجميع» وآن 
الجنون لا يستثني أي بشري على وجه الأرض» فقال 
بحزم: 

- حدب.. أين هذا الرجل؟. 

- يبدو آنه رحل منذ مدة. 

قال النحيل وهو يجيل بصره بين الرجال. وصاح به 
الحيحه يحطيت: 

- كلا.. ليس بيننا رجل غريب!. 

وأردف يحنق: 

- لوكا بيننا رجل غريب.. فمن سمح له 
بالمغادرة؟1. 
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- لم يكن الرجل الوحيد الذي ذهب وتركنا 
بمفردنا. 

وقال العجوز قاطعاً جدل الرجلين: 

+ الكل مهنا عد وه 

وتنهد بعمق» ثم أضاف: 

- الآأمورلا تسيركما نشتهي. 
ثم استغرق 2# تأمل غيمة بيضاء تعبر سريعا سماء 
توهجت بحمرة دامية. وعم هدوء يشتته ضجيج العالم 
الخارجي الآتىي من جهة الشارع المزدحم بالسيارات 
المسرعة والشاحنات الكبيرة. 


(5) 


وضع الرجل البدين يده ذات الأصابع القصيرة على 
بطنه المترهل؛ وقال: 

- أنتم جائعون بلا شكة. 

هك لصوو ا سه دوا فا ذو السر عت تطالة 
بشيء؛ وقال صاحب الجريدة وهو يجلس على حافة 
بركة فارغة من الماء: 
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- نحتاج إلى القليل من الطعام حتى نقوى على 
اليقاة 

- من يحضر الطعام؟. 

سأل الضخم بصوته الأجشء» ووجد البدين نفسه 
مجبراً على التطوع», فقال وهو يشير بيديه إلى ما خلف 
السور: 

- هناك استراحة للمسافرين قريبة من هنا. 

لم يعترض الضخم على الافتراح» وعد الجميع هذه 
موافقة ضمنية لا لبس فيها. وما كاد البدين يخرج حتى 
بدا الرجال يتهامسون فيما بينهم عن إمكانية فراره؛ 
فلم يرغبوا أن يسمعهم الضخم الذي وقف ككتمثال قد 
من الحجر بجانب الباب الحديدي الصدئ المفتوح للريح 
والغبار. 


)06( 
فرغ الرجال من التهام الطعام بشراهة عقب الجوع, 
واخذوا يشربون العصائر بتلذذ وهم يتجاذبون أطراف 
الحديت لترحجينة الوقت ل اكخر وقوف الندين ميجر 
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يراقبه باستخفاف وهو ينكش بعود يابس بقايا شرائح 

_- لكل شيء أوان. 

قال العجوز وهو يتأمل أوراقا صفراء تهوي للأسفل 
من أغصان الشجرة الضامرة» وتساءل النحيل: 

- لنفترض فشل ا لعملية»؛ و.. 

2 اخرس. 
فيه» ثم بصق» وتجشاً. 

- لِنَدْعٌ الله أن يشفي الأحبة. 

قال العجوز وهو يرفع يديه للسماء»؛ ورمق النجوم 
ال :كزين السواد:الدامبى وله يفاركه عد الدعاء. 

2 لا عمل لى هناء سأعود فيما بعد. 

قال للتموال فشكي القبان ف سو اله وماج 
بوجهه مطلقا سيلا من رذاذ لعابه: 


- لن يذهب أي منكم من هنا. 
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- دعني وشأني. 

قال النحيل بتحد» وأدار ظهره للآخرين وهو يلوح 
بيده مودعاء وما حاد يسير بضع خطوات نحو ياب 
الفناء حتى دوى طلقٌ ناري؛ وسقط النحيل على الأرض.. 
اختلج جسده» ثم همد تماما. 

هب القصير من نومه مذعوراًء وأخذ يحدق بخوف 
بالضخم وهو يجر القتيل من قدميه» ثم وهو يحشره 2 
برميل عتيق» دون أن يعترض أي منهم على ما جرى؛ 
بوضوح. 
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رفع البدين قدميه عن الآرض» وقال بعجب: 
- صراصير.. صراصير تخرج من تحت الباب. 
أسرع الرجل الضخم بهرسها وهو يتلفظ بشتائم 
فق لش وها فيصر المفو ز يكنا العش ان الست همان 
الآأرضء وقال بقرف: 
10 


عل ادنتيا اتسينا هنذا اماد اللو 

كنال اكتف عالقا وو يساتورووين الششرات 
العموذ ام تحؤاكه الثقيل: 

- أمر غريب أن تخرج كل هذه الصراصير من 
هناك!. 

قال البدين وهو يشير بيد مرتجفة إلى الباب الموصد. 
ونكي اعد حصت كد غير راذماء رتسا نامك 
الجريدة باستغراب: 

<ز اذا اله انعرف المع ليها لبظكها عن :صحتهة! 

لم يستطع أحد تخمين إجابة مرضية» فلاذوا 
بالصمت؛ وخيمت عليهم الريبة بظلها الأسود المقيت» 
وأحسوا بأن كارثة تتربص بهم» وأن الآمر مرهون 
بالرقف لذ عون 

5( 
- سأقرع الباب. 


فال صاحب الجريدة وهويقف على كومة من 
الأحجار. وكأنه يهم بقذف نفسه 4# لجة المحيط دون 
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التفحير بالعافية. وزحف القصير بإدذعان إلى الخلف 
حتى التصق بسور الفناء. وحدق الضخم بعيئنين حمراوين 
وقد هاله ما سمع. وشنيه البدين إلى خطورة ما يحدث. 
وقال العجوز بإشفاق: 

قال البدين بضجرء مؤيداً بطريقة مواربة الاقتراح 
شير حرفي وماذل: ترتجا ل دراك الجيرة وا ريت 
تحمل المزيد من الانتظار» وتحسس الضخم بوادر تمرد 
يجهل عواقبه؛ فسآل صاحب الجريدة بلهجة متوعدة: 

- هل تتحمل تبعة ما تزعم؟. 

9 
وقد تعلقت به القلوب برجاء يشوبه الخوف؛ وقرع الباب 
برقة» وانتظر لمدة قصيرة» ثم عاد إلى فرع الباب بقوة 
لمرات عدة» وعندما يئس من خروج الطبيب فتح الباب 
بحدرء ثم تراجع خطوات إلى الخلف وهو يطوح بيديه 
أمام وجهه: 
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- أف.. رائحة قدرة 2 الداخل!. 


تخلق الررجال فرج الحاب وهم يتكترون منا سمعوا؟ 
وحدقوا 4 داخل الحجرة»؛ ولكنهم لم يتبينوا شيئًاء 
فالتتائر الداكفه مسبدلة عن الثافسنة الوسينة 2 
الحجرة؛. وضوء شمس الفجر الذي تسرب من الباب لم 
يبدد الظلام. 

نادى البدين الطبيب دون أن يجرؤ على الدخول؛ 
ولكن الطبيب لم يجب كما أمل الجميع. وشعر 
الضخم بالخذلان»: فالتقط مسدسه بيد فقدت ثباتها» 
ودخل باحثاً ل الحجرات الداخلية؛ وسرعان ما جأر 
كحيوان جريح ؛ وصرخ بذهول: 

- أين ذهبوا به؟ هل اختطفوه؟ أيجرؤ الطبيب على 
خداعنا؟!. 

وبقيت الأسئلة معلقة 4 الفراغ دون جواب. 

افتتم الرشسال الكاو كم مسمير ليسي اياده 
العمليات الملوثة بدماء متخثرة» حيث بقايا جثة تنهشها 
القوارض بنهم دون أن تعبا يما يجري حولبا. ولم يقو أي 
منهم على التساؤل إذا كانت هذه نهاية المصاب الذي 
الفظرى | مواقه برهف ترك وهم ما عله ضيه 
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املؤلف في سطور 


سامر أنور الشمالي 


(2 


6 


كاتب سوري من مدينة حمص. 

مواليد 1971. 

عضو اتحاد الكتاب العرب- عضو جمعية النقد الأدبى. 
كتب # مجال: الرواية» القصة القصيرة» المسرح, 2 
الأطفال» النقد الأدبى» المقال الصحفى. 

خشر تناه خف مهادت واتضكف الأديتة واققاف الطية 
والعربية منذ مطلع التسعينيات. 

قام بإعداد وتقديم كتب عدة. 

من الجوائز الأدبية التي نالها: 

جائزة (نبيل طعمة للابداع) المرتبة الأولى- الدورة الأولى- 
مووي 2008 

جائزة (يوسف إدريس للقصة القصيرة) مرتبة واحدة- 
الدورة الثالثة- مصر 2009 

مؤلفاته المطبوعة: 
© البحث عن الضياء- قصص قصيرة- دار التوحيدي 
حمص 2001 

تصفيق حتى الموت- قصص قصيرة- دار التوحيدي حمص 
2001 

الكاتب الصغير- قصص للأطفال- دار الإرشاد حمص 
2004 
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4) حوكب النباتات المضيئة- قصص للأطفال- دار الإرشاد 
حمص 2006 

5) كنوز المملكة الذهبية- قصص للأطفال- اتحاد الكتاب 
العرب حمص 2006 

66 سيرة ذاتية للجميع- رواية- مككتبة الشمالي حمص 2006 

7) ماء ودماء- قصص قصيرة- اتحاد الكتاب العرب دمشق 
2006 

8) كل الحكايات 4 قصة واحدة- قصص للأطفال- اتحاد 
الكتاب العرب دمشق 2007 

9 الساعةالآن- قصص قصيرة- اتحاد الكتاب العرب 


دمشق2008 

0) ألوان من الخيال- قصص للأطفال- (زارة الثقافة دمشق 
2009 

1) الزاوية والمحور- نقد أدبي- اتحاد الكتاب العرب دمشق 
2010 


12) أجمل هدية- قصص للأطفال- وزارة الثقافة دمشق 2011 
3) وجوه ومواجهات- نقد أدبي- اتحاد الكتاب العرب 


دمشق 2011 

4) كمبيوتر 4 كوخ الأشباح- قصة للأطفال- دارأصالة 
بيروت 2014 

15) البدف الأجمل- قصص للأطفال- وزارة الثقافة دمشق 
2014 


6) سيكون 4 جديد الزمان- قصص قصيرة- اتحاد 
الكتاب العرب دمشق 2014 
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رحلة غير منتهية الماع لعا ولو ولول لهو نول تملع وهاو لهل ولو املو وهاو 226 


الشر يجتاح عالمنا 8 5152 


إنها تخاف الظلام 21311111110000 
المصيدة 2221 
خداع الشوكولا والحب 7بب 0 0 0 0 000 
سيكون في جديد الزمان ا ا ا نا 
كرسي في الذاكرة 065 23*07 
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